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الإنسان كائن اجتماعي بطبعه» لا يقدر على العيش وحده مها توفرت إليه 
السبل إلى ذلك يميل دائا إلى الحنين إلى بني جنسه» ويحث الخطى كي يكون 
جزءا من المجتمع بصنع دوائر اجتهاعية تجعله حاضراً على الدوام. 

وطوال حياته على سطح الأرض تعلم الإنسان طرق التحضر» واكتسب 
بالتجربة أساليب الرقي الاجتهاعي. 

وکال ن رعا الل أن أرسل ل رسلا بجلمرة شا مى اب اة 
ويضعون بين يديه الكثير من القيم المحركة لضان حياة مثمرة إجابية» ثم 
أتبعهم بورثة الأنبياء من العلماء والمفكرين والفلاسفة» يصدمون الفكرة 
بأختهاء ويوازنون بين الرأي وغيره» بغية تمهيد طريق آمن للبشرية كي تقضي 
على هدى من الفطرة الإنسانية السليمة. 

ومع هذا فإن نوازع الطمع والأنانية وحب الامتلاك كانت تدفع البشرية في 
كثير من الأحيان للتخلي عن بعض تلك القيم والتعاليم» والتاريخ بخبرنا كيف 


أن اللإنسان بلغ به الجنون أن أشعل وجه الأرض غير مرة» بغروره وطمعه 
وتکره» وکیف أن الأرض على رحاہتها ضاقت كثيراً بروادهاء فأضحى 
الصراع الدامي عنوانا لها لفترات غير قليلة. 
على المستوى الشخصي بحدث هذاء كا محدث على المستوى الجاعيء 
وتضيق نفوس الناس حتى تصنع من براح الدنيا سجنا كبيراً. 
تقام الحروب بسبب كلمةء وتنقطع الأواصر الأخوية 
بسہب سوء فهم» ونخسر صفقات بسبب اختلاف القيم 
الشخصية» ونبدأ الطريق كثيراً من أوله لفشانا ني استشار 
ما حضاناه والمخافظة غليه. 
الحياة صارت أكثر تو ترا؟ لا شلة ضح ذلةت. 
السعي خلف لقمة العيش» ونظر المرء الدائم من نافذة السماوات المفتوحة» 
ووقوعه المستمر في فخ المقارنة زاد من نهم النفس» وأقر التحدي عنواناً لكثبر 
الان 
ثم تأتي الطامة الكبرى في تحول التوتر إلى سلوك عام» ويظهر ما يسميه 
أهل الاختصاص «العحز المكتسب!» والذي يعني تبني قيم اجتماعية خاطئة» 
حيث «لا تثق»» «(حاذر دائاا» «مصلحتك أولاًا» وما يستتبع ذلك من قسوة 
وغلظة في التعامل» اسل المرء في النهاية إلى تبني حيل الدفاع النفسي غير 
الو وللا سف عدت هنا ويعفها يبظ أنه ت هاا 
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يضطرب المرء.. تختلط في وعيه الفروقات المهمة بين «الطموح» و«الرضا)» 
و«المحاملات الصادقة» و«المداهنة المقيتة)» فتراه هين نفسه حيث يريد إكرامهاء 
ويتعبها وهو الراغب في راحتها وهنائها!. 

ولذلك كانت إحدى للمهام الرئيسية للأنبياء والرسل والمصلحين في كل 
زمان ومكان مساعدة الناس على صنع «لجام نفسي» يمنعهم من الانجراف مع 
النفس وأهوائهاء وما يستتبعه ذلك من سلوك سلبي ضار. 

ومع الحث على الفناعة والرضى ومحاسبة 
النفس كانت تأتي تعاليم أخرى مهمة بوجوب إدارة 
علاقتنا الاحتماعية بشكل هادوهوسليم.. 

يأتي القرآن الكريم مؤكداً على عظم وأهمية علاقتنا بالناس» التفاعل الطيب 
ليس اختيارياء وإحسان السلوك جائزته لا تقل أبدا عن الجهاد والصلاة 
والصيام..! 


يقول جل اسحه في كتابه الكريم. 


۳ E ا کی ن ت‎ E E 
وَسَارعُڌآ ل مغرو رَيَُم وَج عَرصها امَو ت وَآلأزض اعت لمكن‎ 


گے 1ے > سه ص ر ہے ee‏ ئ ف . 
الذي ڀُنوقونَ ئ السرا وَاَلصّرَاءِ وَالڪَظيين اَلَْيظَ وَالَعَافين عَنِ الاس 
زالا ب لخبت ي 


هنا الله سبحانه وتعالى يبشرنا بجنة عرضها السماوات 
والأرض» والثمن هو طيب التعامل مع الناس» ومساعدتهم» 
وتحملهم» والعفو عنهم. 
ثم يأتي النبي ية مصلا لمعنى مهم» وهو أن التدين ليس مجموعة شعائر 
مقدسةء ولا عبادة مفصولة عن حركتنا اليومية» ففي صحيح الأدب المفرد 
للألباني أن : 
فقيل انى : يا رسول الله» إل فلانة تقوم اليل وتصوم اللّهارَ وتفعل» 
وتصدّق» وتؤذي جیراتہا بلسانها؟. 
فقال رسول الله کل : لا حي فيهاء هي من أهل اللا 
قالوا : وفلانة تصلي ا مكتوبةء وتصدّق بأثوارء ولا تؤذي أحدًا؟. 
فقال رسول الله ب : هي من أهل اة 
فما الذي تفعله كثرة العبادة وسلوكنا تجاه 
شركاء الحياة سيف ومؤذ لهم؟ لا شبء! 
والمتأمل في المنهج الإسلامي سيرى أن كتاب الله يحوي آدابا في التعامل 
مع الآخرين كفيلة بتوفير قاعدة صلبة ومترنة للتعامل مع الناس» كا أن حياة 
النبي اة با من المواقف المختلفة ما يؤصل لفاهيم عامة جوهرية في كسب 
قلوب الناس» وإدارة تواصلنا معهم بشكل سليم ومنضبط. 
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نعم.. ما سنعرضه في هذا الكتاب هو محاولة جادة لحل 
أز متنا الاجتماعية» اجتهاد يتخذ من تعاليم الساء بوصلة» 
ومن كلام العلماء نبراساً» ومن دروس الحياة برهاناً 
هذا الكتاب يخبرك بوضوح أن العلاقات الاجتماعية ليست كرزة نضعها 
فوق التورتة» ليست أمراً تكميلياً أو ترفيهيأًء وإنا هي كل شيء» وحوها تدور 
حياة الإإنسان. 
بالعلاقات الاجتماعية الجيدة ندخل الجنة.. 
وبها نتميز في أعمالنا التجارية والاستثمارية. 
وهي ذاتها التي ستأخذ بأيدينا إلى الراحة والهناء والسعادة. 
بلا شك الأمر ليس يسبراء هناك قناعات يجب أن تتغير» وسلوك سنجتهد 
في تقويمه» وطريقة حياة ستحتاج إلى تعديل أو تطوير.. 
بلا شك ستجد في کلامنا بعض مما سیؤکده الواقع» وبعض آخر ما ترفضه 
تجاربك السابقة أو قناعاتك الشخصية. 
لا بأس.. لهذا خلق الله العقل يا صاحبي. 
لنتدبر فيم| يقال» ونتفكر فيم نقرأًء ونرفعه ليحكم في الآراء المختلفة ليختار 
أقومها وأفضلها.. 


نحن نولد من بطون أمهاتنا والناس تجاهنا حياديون» ومع مرور الأيام بحبنا 
الناس أو يكرهونناء بحترموننا أو يستخفون بنا.. والسبب هو نحن. 

السلوك القويم» والرقي الدائم» والإحساس بالآخرء والإيثارء وحب 
ا لخير للناس.. هو الذي يفعل ذلك.. 

وهذا كله من تمام «ذكائك الاجتاعي».. 


رحلة متعة. 
2 ا 
ریم الارلي 
اق صر ۲۰۱۶ 
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الفكرة.. 


علينا أن نعيد النظر في مفهوم برف اتج الوس النكاء 
الذكاء..! بأنه:«القدرة عل التحلل وارب 

كانت هذه العبارة هي الحجر 'والتمييز والاختيار» وعلى التكيف. 
الذي تم إلقاؤه في التجمعات اإزاء المواقف المختلفة). 
العلمية في ثمانينيات القرن الماضي على لسان «هوارد جاردنر» أستاذ الإدراك 
والتعليم في جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية.. 

رأى الرجل وقتغذ أننا نارس نوعاً من التحيز الخاطى تجاه بعضنا البعض 
حين نرفع أشخاصا للقمة ونخسف آخرين لأسفل سافلين.. 

نفعل ذلك متكئين على مفهوم صار قاعدة وهي أن الذكاء العقلي» والذي 
يمكن قياسه بمقياس الذكاء )1Q«‏ هو الذي يجب أن يحدد مَن من الأشخاص 
يجب أن يتبوأ ا مكانة العالية مهنيا وعملياً ودراسياً» وبه ت أيضاً محزون 
الحب والعاطفة على أبنائنا وتلاميذنا ومن نعرف» وكيف لا وللأذكياء دائ| 


الصدارة۔ حتى وإن لم يكن هم 
السبق الفعلي. 

خحرج البروفيسور جاردنر 
بنظريته للعلن عبر كتاب «أطر 
FRAMES OF «Jail‏ 


MIND‏ عام 1983 مۇكداً 


على آنه لا جب أن يتم تصنيف | 


الراشدون» على أساس ذكائهم 
العقلي» أو درجة معامل الذكاء 
«@1» ذلك أن هناك أناساً كثراً 


| معامل الذكاء ١Q‏ 
INTELLIGENCE‏ 
QUOTIENT‏ 
هي النتيجة التي نحصل عليهامن مجموعة 
اختبارات لقياس الذكاء» والتي من خلاها 
نعرف درجة الذكاء بشكل تقريبي. 


ابتكره العالمان الفرنسيان ألفريد بينيه 


وتیودور سیمون عام 1905ء وتعت صیاغته 
من قبل الطبيب النفسي الألماني ويليام ستيرن 
عام 2 191 كطريقة مقترحة لتسجيل اختبارات| 
الذكاء الحديثة المبكرتطلأطفال. 
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العقلي لكنهم موهوبون في مجالات أخرى» والاقتصار على رؤية عبقريتهم 
وموهبتهم من خلال مقياس واحد أو نظرة أحادية كفيل بقتل ما لديم من 
موهبة والدفع بهم إلى القيام بأدوار لا تتناسب مع ما وهبهم الله من قدرات 


ومواهب. 


وبنظريته تلك أطاح جاردنر بأحد أهم الفرضيات الأساسية التي تتكى 
عليها المؤسسات التعليمية والسيكولوجيةء تلك التي تعظم من أمر الذكاء 
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العقلي» بل سدد سهامه إلى قياس الذكاء العقلي» مؤكدا أن تصنيف الطلاب 
ني المدرسة باستخدام معامل الذكاء يضر بهم وبا لمجتمع ويضع سياجاً من 
حدودية التفكير لدى البعض» ولا يستطيع أن يقيم كل المواهب والقدرات 
لدى الشخص» أضف فوق ذلك أن الأسس التعليمية التي تلجأ إلى مفهوم 
«النتيجة الواحدة الصحيحة» تمنعنا من الإبداع والابتكار وطرح فكرة «النتائج 
الكثيرة الصحيحة)» والتي تقوم عليها الفنون والثقافة والإبداع الفكري. 
ثم اكد جاردنر على نظريته من خلال طرح سؤال مهم وموضوعي وهو: 
لماذا يفشل في الحياة بعض ممن يمتلكون 
ذكاءَ عقلياً عالياء في الوقت الذي يتفوق فيه كثير 
من متوسطي الذكاء؟! 
بطبيعة الحال فإن الأذكياء بجحب أن يكونوا هم السعداء... 
لدم أصدقاء كثر» حياتهم الزوجية متميزة علاقام الاجتاعية رائعة 
قدر تم على حل كل المشكلات عالية. 
ولكن هذا ليس داتماً بالأهز الصحيح!. لماذا..؟! 
والجواب . كا قال جاردنر - أننا نغفل قياس القدرات البدنية والفنية 
والاجتماعيةء والأدبية لدى الشخص. 
ولأننا ببساطة نحتاج لأن ننسى فكرة أن الذكاء هو فقط معيار الكفاءة 
الوحيد» ذلك أن لدى كل إنسان نطاقا أو نوعاً من الذكاء بختلف عن أخيه 
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الإنسان» وبه يتميز ويرتقي في حياته» ومن خلاله بحقق ذاته وبالتالي يسعد 
ينأ ويتفاعل بإيجابية أكثر مع الأحداث» وبمرونة أكبر مع المشكلات. 

وفكرة تنوع أناط الذكاءات لدى الإنسان قد تمت الإشارة إليها قبل 
جاردنر» فغير قليل من المغكرين والمصلحين تنبه إليهاء وكتب عن أن قدرات 
ومهارات البشر تختلف» ومن ثم تتباين طرقهم في النبوغ الشخصي» ومنهم في 
عالمنا العربي الأستاذ أحد أمين في مقال له نشر بمجلة الرسالة في ستينات القرن 
الماضي. 

لكن الجديد الذي طرحه جاردنر هو تأطير الأمر في نظرية «الذكاءات 
المتعددة»» وطرحه فعليا لأنواع الذكاءات التي رآهاء ثم تحديثه هذه القائمةء ثم 
تركه الباب مفتوحاً لإضافة ألوان جديدة قد تستجد من الذكاء. 


أما أنواع الذكاعات التي بينها جاردنر في نظريته فهي: 
الذكاء اللفوي : * ٠‏ . 


ويقصد به القدرة على استخدام الكلهات بكفاءةء كا في كتابة ورواية 
القصص والروايات والمقالات والتعبير عن الأفكار باستخدام لغة جزلة 
متعةء كذلك الخطابة والحديث أمام الجاهير واقناعهم وإثارة حاستهم.. 
وغيرها ما يدخل في بنيان الكلمةء وفكرة هذا النوع من الذكاء يتضمن القدرة 


على معالحة البناء اللخوي» والاستخدام العملي للغة» سواء ببدف البلاغة أو 
البيان أو التوضيح. 


` Logical Mathematical Int. 
`: الذكاء المنطقي الري ياضي‎ 


ويعني به القدرة عل الاستنباط وبناء التقارير 6e١‏ 


الافتراضية» بمعنى أدق هو القدرة على الربط بسلاسة بين 
السبب والنتيجة» ويتضمن الحساسية للاذج والعلاقات. 


e Intelligence 
: الذكاء المكاني‎ 


يوصف هذا النوع من الذكاء بأنه القدرة على إدراك العام البصري المكاني 
بدقة ومثال ها «الصياد.المهندس ‏ قائد الطائرات ۔الكشاف الملا حين»» والقيام 
بعمل تحولات بناء على ذلك الإدراك كا في عمل «(مصمم الديكور . الفنان ۔ 
المخترع)ء هذا الذكاء يتضمن الحساسية للألوان» والخطوط, والأشكالء 
والعلاقات» ويتضمن القدرة على التصور البصري والتمشيل الجغرافي للأفكار 
ذات الطبيعة البصرية أو ال مكانية. 


الذكاء الجسمي أو الحركي : 
ويعرف هذا الذكاء بالخبرة في استخدام الفرد لجسمه للتعبير عن الأفكار 
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والمشاعر كا يبدو في أداء «الرياضيين مثلاً» وسهولة استخدام اليدين في 
تشكيل الأشياء كا يبدو في أداء «النحات . الميكانيكي ‏ الجراح»» ويتضمن 
أيضا هذا الذكاء مهارات جسمية معينة مثل التآزر» والتوازنء والمهارةء 
والقوة» والمرونة» والسرعة. 


Musical Intelligence 
: الذكاء الموسيقي‎ 


ويقصد به القدرة على إدراك الإيقاع» وامتلاك ميزان فني وإحساس 
عالي بطبقات الصوت» يتميز بهذا النوع «قراء القرآن ۔ العازفون ‏ المنشدون 
الملحنون». 


Intelligence i in the relationship with others 
 : الذكاء الاجتعاعي‎ 


ويعني هذا النوع من الذكاء بأنه القدرة على إدراك الحالات المزاجية 
للآخحرين والتمييز بينها وإدراك نواياهم ودوافعهم ومشاعرهم» ويتضمن 
ذلك الحساسية لتعببرات الوجه والصوت والإياءات وكذلك القدرة على 
التمييز بين المؤشرات الدالة على طبائع وأمزجة الآخرين» ومن ثم احترامها 
واستشمارها في التأثير فيهم. 
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Ihtrapersonal: Intelligence. 
 : الذكاء الذاتي‎ 


وهذا النوع من الذكاء يتمحور حول معرفة الذات» والقدرة على التصرف 
المتوائم مع هذه المعرفة» ويتضمن ذلك أن تكون لديك صورة دقيقة عن نفسك 
«جوانب القصور والقوة)ء والوعي بحالاتك المزاجية ونواياك ودوافعك» 
ورغباتك» وقدرتك على الضبط الذاتي» والفهم الذاتي» والاحترام الذاتي. 
تلك سبع آنواع طرحھا جاردنر 2 ثمانينات 
القرن الماضي» ثم أضاف عام 1999 ثلاثت أنواع 
جديدة للأنواع السبع السابقت وهم: 
Environmental Intelligence.‏ . 
الذكاء البيئي : 
تى بالموهبة في فهم ودراسة الطبيعة» وهو توجه إججابي يخاطب في المقام 
الأول كا أوضح دانيل جولان ‏ قدرة المرء على انتهاج سلوكيات صحية 
تتهاشى مع نداء الطبيعة» والمحاولة على الحد من انتهاكهاء قائلا في كتابه «الذكاء 
البيئي : العصر القادم للشفافية الجذرية). 
يمكننا رؤية الذكاء البيئي» متمثلا في قدرة المستهلك مثلا على معرفة وتحليل 
الآثار البيئية بعيدة المدى للمنتجات والسلع المعروضة» وهو ما يمكنه من اتخاذ 
قرارات شراء ذكية صائبةء من شأنها المساهمة في الحفاظ على البيئةء الأمر 


TN 21 


الذي سيقود المنتجين من جانب آخرء إلى إعادة التفكير في مكونات منتجاتهم 
والابتعاد عا يضر بالبيئة والمستهلك. 

فالذكاء البيئي كا يدعو إليه «جولان» يتمثل في أن وعينا وإدراكنا العميق 
للأزمات البيئية الحالية والمتزايدة التي يواجهها كوكب الأرض,» والتي ستؤثر 
على حياتنا في الحاضر والمستقبل» يكون بالتفكير جيداء وبذكاء عند اتخاذنا 
لقرارات الشراء والتعامل مع السلع والمنتجات» وذلك من خلال البحث عن 
أبعادها وآثارها البيئية الخفية بعيدة المدى. 


والذي يرتبط بقوة الاعتقاد والإيمانء فكرة أنك جزء من عام كبيروتأثير 
ذلك على الأحداث» والارتباط بالخالق» وقدرتك على التسامي في علاقاتك 
مع الآخرين» وسيطرتك على السلوكيات الشخصية المدمرة» كإيذاء نفسك» 
أو إيذاء الغير» وقفزك فوق مشاعر الأنانية الشخصية» وفهمك أن سلوكك 
الشخصي جزء لا يتجزأ من شعورك النفسي بالراحة والطمأنينة. 


„Existential.Ir 


الذكاء الوجوجي ٠:‏ 

هو الذكاء الذي يتمتع به من يناقشون القضايا الكبرى» الأفكار الصادمة 
التي تخلخل البناء الفكري أو المنطقي للبشرء ويحاول أن يتعمق ‏ بشكل عملي 
أو فلسفي ۔ في قضايا الوجود» والخلق» والتأمل» والإعجاز. 


22) 


تلك عشرة كاملة» بيد آنه ۔ وک| أوضحت _ فإن 
© جاردنر ترك الباب مفتوحاً لإضافة ألوان أخرى 


9 
س ر 0 من الذكاءات إلى القائمةء وهذا إن دل على شيء 
ګت فنا يدل على أن العلم قطع شوطاً كبيراً ومحموداًني 


تقدير الذات لدى الإنسان» وإعطائه ضوءا أخضر 
للتفتیش عن قدراته ومواهبه خارج صندوق الذكاء التقليدي» ومن ثم التفوق 
والتميز والسعادة. 
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فكرة الذكاء الاجتماعي 


يعد الذكاء الاجتاعي أحد أهم أنواع الذكاءات المتعددةء ولا نبالغ مطلقاً 
حين نقول إنه الذكاء الذي يجب أن يكون متوفراً بجانب الذكاءات الأخرى؛ 
ذلك لأن أي لون من ألوان الذكاء قد يفقد جزءا من فاعليته إذا كان صاحبه 
متعثراً اجتماعياء فالعلاقات الإنسانية صارت جزءا حورياً من كعكة النجاح» 
وقد تفشل في إظهار أو تسويق ذكائك . أيا ما كان نوعه ‏ إذا م تكن لديك 
القدرة العالية في صنع تأثير فعال لدى الناس» وإقناعهم با لديك» وصنع حالة 
من التواصل الإنساني. 

إن البشر خلوقات عاطفية» تؤثر فيهم وبشدة الإأشارات واللفتات الإنسانية 
الرقيقةء هذا الأمر لم يعد بحاجة إلى كثير تنظيرء فم تؤكد عليه اليوم المدارس 
النفسية» بل وسطرته الكتب السماوية أن التواصل مع الناس دليل نضج 
ووعي» وطريق حوري ومهم للوصول إلى قلوبهم والتأثير فيهم» بل ذهب 
«وليم جيمس» أستاذ علم النفس الحديث إلى ما هو أبعد من هذا حين أكد أن 


25) 


البشر يبنون غالب أحاكمهم بواسطة العاطفةء ثم يذهبون بعد ذلك لتبرير هذه 
الأحكام بالعقل والمعايير المنطقية. 
وعليه يمكننا القول بأن الذكاء الاجتهاعي هو 
قناعة مبدئية بأن البشر أهم من الأشياء» وأن النجاح 
٣٠ a‏ لايتأتى إلا بالتكاتف والتعاضد, وبأن المرء منا حلوق 
O: e‏ اجتماعي يجب أن تنوفر لديه شبكة علاقات اجتاعية 
الذكاء الاجتماعي يعني أن يكون جزء مهم من استثارك موجهاً للناس 
الذين تتعامل معهم بشكل يومي... 
هو ¥ دلق بان رضي كل اناس رر ٠ا‏ 
يتمركز حول ان تكون لديك دوافع إيجابيت تقدر 
مشاعر الآخرين واهتماماتهم واختلافهم واحتياجهم 
النضسي والشعوري.. 
فقط یتبقی سؤال مهم وهو: 
هل التعامل مع الناس يحتاج إلى نظريات 
وتعقيد» وكثير بحث وتنظير..؟! 
والحقيقة أن إجابة هذا السؤال أتركها لك!. 
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فعندما تنظر حولك ترى أن معظم مشاكانا سواء كانت عائلية أو وظيفية أو 
في علاقاتنا ا لخاصة جزء كبير منها ينبع من سوء التعبير» وعدم الوعي بحتمية 
الاختلاف» واستخدام تعبيرات «السخرية» الامتعاض» الاستهزاء» الحدة 
والصراخ! مع الآخرين بشكل دائم مستمر. 
وعندما ترانا نقاطع بعضنا البعض لاختلافنا الفكري» أو السياسي» أو 
حتى الكروي. 
وعندما ترانا ننتمي لدين واحد» ووطن واحد» وأمة واحدة» ثم تری کل 
واحد منا يتهم الآخر في دينه» ووطنيته» بل وني صحته العقلية» فقط لمجرد أنه 
يؤمن بعکس ما يمن به ويراه. 
الا يستدعي كل هذاأن نعيد النظر في طريقة 
تعاملنا مع الناس. وإدارة التواصل الاجتماعي 


ر 4إ أ غل؟ 
هناك حكمت صينيت تروق لي تقول: 


إن ما يدف الناس لعدم تعلد شيء ما هو ظنهم أنهم يعرفونه 


الحكمة هنا تحذر من خطورة الظن بأن كل الأمور على ما يرام» تما يدفعنا 
للتغافل عن المراجعة الحقيقية والتأمل المستمر فيا تغير من حولنا أو عدم 
الانتباه إلى الجديد من التغيير الذي يطالنا وإهمال إعطائه ما يستحق من التفكير 


TNE 


والتدبر والتعلم» هذه الحكمة تدفعنا لفهم واستيعاب التطورات التي تطرأ على 
خبراتنا وقناعاتنا وما تعودنا دهراً فعله أو قوله» أو التعامل معه على أنه من 
المسلمات التي لا تحتاج إلى تغيير. 

عندما يطال التغيير والتطوير جل ما هو موجود حولناء فيجعل عاليه 
سافله» فعلينا نحن أيضا أن نتمتع بالمرونة والذكاء لنتفاعل بشكل فطن وذكي 
معه» ونسمح لعقولنا بآن تسبح مع الفكرة وتستخرج منها الجديد الصائب 
وتتفاعل معه.. 


وعليه يمكننا إجابة السؤال بأن الأمر 
يستحق التعب والجهد. بحاجة إلى فهم 
استراتيحية النجاح الجديدة المنسماة 
بالذكاء الاجتماعي! 
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تعريف الذكاء الاجتعماعي 


كالعادة» يصعب كثيراً وضع تعريفات واضحة ونائية للعلوم غير المادية. 
الالتفاف حول النقطة المركزية أو وسط الدائرة» حيث تتضح القواسم المشتركة 


المتفق عليهاء أو شبه المتفق عليها. 
وعندما ننظر إلى أهم تعريفات الذكاء الاجتماعي» نجد أنهم يعرفونه 
با يلي: 


في موسوعة علم النفس والتحليل النفسي 


تم تعريف الذكاء الاجتاعى بأنه : 
القدرة على التصرف مع الناس بكياست ولباقت. 
بينا تم تعريفه في المعجم التربوي بأنه : 
مهارة الفرد 2 التكيف الاجتماعي وبناء 
علاقات اجتماعيت سليمت مع الآخر ین. 


31) 


e 


ویعرف بانه : 
قدرة الفرد على إدراك العلاقات الاجتماعيت وفهم 
الناس والتفاعل معهم وحسن التصرف 2 المواقف 
الاجتماعيت مما يؤدي إلى التوافق الاجتماعي» ونجاح 
الفرد 2 حياته الاجتماعيت. 
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ویعرف بأنه : 
القدرة على التعامل مع الناس كما تظهر ب2 القدرة 
على إصدار الأحكام 2 المواقف الاجتماعيت والقدرة على 
تذكر الأسماء والوجوه» والقدرة على التعرف على 
حال المتكلم النفسيت والقدرة على ملاحظة السلوك 
الإنساني وأخيراً روح المرح والمداعبت. 
بينا حاول بعض عن ينتمون إلى مدرسة «حاصل الذكاء» الاستخفاف بأمر 
الذكاء الاجتاعي» تأکیدهم على أن الذكاء الاجتاعي ليس أكثر من الذكاء 
العادي مطبقاً على المواقف الاجتماعية!. 


بینها عرفه «هوارد جاردنر ۲63۲۵۴۴ بأنه مفهوم واسع نسبیاً یشمل 
عدداً من القدرات أهمها: 


E‏ القدرة على استشفاف المشاعر الإنسانيةء والدوافع» والحالة 
المزاجية والنفسية للآخرين. 
2 القدرة على بناء العلاقات الناجحة مع الآخرينء وعلى 
العمل كعضو فاعل في فريق. 
3 القدرة عل ادا الحاطف اء ارين 
وذهب کارل ألرخت إل أن الذكاء الاجتاعي يعني 1 
القدرة على الانسجام والتآلف الجيد مجع 
الآخرين وكسب تعاونهم. 
وبالنظر إلى كل التعريفات السابقة» نستطيع القول بأن الذكاء الاجتماعي 
يتكون من ثلاث اور مهمة جعتها في تعريف يرى أن الذكاء الاجتهاعي هو: 
البالء والتعاون المشترك. وإدارة الخلاف دون خسائر 
وهو التعريف القائم على ثلاث فرضیيات مهمت بے تعاملنا مع 
البشر: 
ه٠‏ أن الطمأنينة وراحة البال تتأتى من علاقات جيدة» وأن المرء هو كائن 
اجتهاعي بطبعه» يهناً إذا ما كانت علاقاته الاجتماعية في مجملها مثمرة 
وإيجابية. 


النجاح لا يتم إلا بتعاوننا مع بعضنا البعض» وسواء كان النجاح 
ایریا كارن ارون آو غا كارن رمان اة أو نن 
سياسا «كتعاون السياسي مع جمهوره أو معارضيه لإقناعهم وكسب 
ودهم»» فلا نجاح يمكن تحصيله دون وجود أرضية مشتركةء والذكاء 
الاجتهاعي يستطيع أن يوفرها لنا. 

الفرضية الثالثة تقوم على أن الاختلاف جزء أصيل في طبيعة البشرء 
وهذا لأن اختلاف عقولنا وما تنتجه هذه العقول من اجتهادات قد 
تقترب أو تبتعد عن الصواب» أو حتى عن تصورات واجتهادات 
الآخرين» قادر على أن يثير غبار التوتر في سماء علاقتناء وقادر على 
أن من رصيد المشاعر الطيبةء الذكاء الاجتماعي يعطينا الفطنة 
والوعي لفهم ثم إدارة مشاكانا الاجتاعية. 


مظاهر الذكاء الاجتماعي 


على مدار العقود الماضية» ومذ بدأ الاهتمام بالذكاء الاجتهاعي» صار 
الاهتمام بالمراقبة والتدقيق للمظاهر التي يمكن أن يتسم بها الشخص الذكي 
اجتماعياً أمراً حتميا» سواء «المظاهر العامة» والتي تتمثل في توافق الفرد مع 
الواقع الاجتماعي المحيط به» وقدرته على الالتزام بسلوكيات المجتمع» أو 
«المظاهر الخاصة» التي تتمثل في تعامله مع الأشخاص وقدرته على فهمهم 
وتفسير السلوك الصادر عنهم ومن ثم التعامل معهم بشكل صحيح. 
وببعض التفصيل يمكننا إفراد هذه المظاهر فيما يلي: 


E 


9 4 المظاهر العام للذكاء الأاجتماعي : 


ك التوافق الاجتماعي) 
ويعني السعادة مع الآخرين» والالتزام بأخلاقيات المجتمع» ومسايرة 
المعايير الاجتماعيةء والامتثال لقواعد الضبط الاجتاعي» وتقبل التغير 
الاجتهاعي» والتفاعل الاجتماعي السليم» والعمل لخر الج اعة والسعادة 
الزوجيةء ما يؤدي إلى تحقيق الصحة الاجتاعية. 
@~ 


الكفاءة الاجتماعيت 

وتتضمن الكفاح الاجتهاعي» وبذل كل جهد لتحقيق الرضا في العلاقات 
الاجتهاعيةء وتحقيق توازن مستمر بين الفرد وبيئته الاجتماعية لإشباع الحاجات 
الشخصية والاجتاعية. 

آداب السلوك الأخلاقي | 

وهو ما يعرف بالإتيكيت» ويتضمن اتباع السلوك المرغوب اجتاعيا 
وأصول المعاملة والتعامل السليم مع الآخرين. 


لاني الظاهر الخاصت للذكاء الاجتماعي : 
+ كفاءة التصرف 2 المواقف الاجتماعي 

قد يحدث ما لا نتوقعه في كثير من المواقف الاجتماعيةء وقد نفاجا بأننا في 
موقف حرج يحتاج إلى حنكة ووعي في التعامل معهء الكفاءة هنا تظهر في قدرة 
لمرء على إعطاء السلوك الذي يتناسب مع الموقف مه| كان سيا أو حرجا 

وذلك لأن البشر يختلفون من حيث القدرة على إدراك مشاعر الآخرين»› 
والتعرف على حالاتيم النفسية من حديثهم» ومن ثم إعطاء ردود أفعال 
وسلوكيات تتهاشى مع حالة المتكلم النفسية. 


) الإدراك الاجتماعى:‎ x 
ويتجلى في قدرة الشخص على تفسير السلوك الصادر عن الآخرين ودلالته‎ 
الخاصة تبعاً للسياق الذي صدر فيه هذا السلوك.‎ 
بمعنى أن السلولك الحاد أو العنيف أو المضطرب لا يجب‎ 
التعامل معه منفصلاً عن السياق الاجتماعي» أو الواقع الآني‎ 
الذي ساعد أو حفز على هذا السلوك.‎ 
فهم التعبيرات الإنسانيت)‎ 
وتعلى قدرة الشخص على معرفة الحالة النفسية للآخرين» وذلك من خلال‎ 
إدراك دلالات بعض تعاب الوجه» أو إیماءات اليد أو أو ضاع الجسم» أو غير‎ 
ذلك من المؤشرات التعببرية.‎ 


هذه المظاهر «العامة والخاصة)ء هي النتيجة المباشرة 
لإإدارة ذکائا الاجتاعي بشكل فعال» وتنضح بشکل عفوي 
في كثير من الأحيان» وواعي في بعضها الآخر» لکنها کي 
تتوفر تحتاج منا إلى فهم ما يسمى بأبعاد الذكاء الاجتهاعي 
وأيضاً الاحتراس من ما أسميه «الغباء الاجتهاعى»! 


Cre ہر6‎ ٠ 
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الغباء الاجتماعي..! 


قال أجدادنا قدي)ً: «وبضدها تتمايز الأشياء». 

لذا قد يكون من الأهمية بمكان أن نتعرف سويا على النمط السلبي كي نعي 
أهمية النمط الايجابي» وقد نتم بدراسة الاعوجاج كي يتسنى لنا رسم الطريق 
الصحيح. 

فإذا ما قلنا بأن الذكي اجتماعياً هو شخص راقي المشاعر والسلوك قادر 
على تفهم الناس وقراءة المحيط المتواجد فيه بشكل جيد» والأهم من كل هذا 
أن تكون لديه قناعة شخصية بأن البشر مخلوقات عاطفية» لديم أحزانہم 
ومشاكلهم» وهمومهم» وطبائعهم الخاصةء والتي تحتاج في التعامل معها 
لمساحة كبيرة من هدوء النفس» وضبط الانفعال» والنظر بأهمية وإيثار إلى 
مطالبهم وأهدافهم» وهمومهم. 

قياسا عليه يمكننا القول بأن الشخص الغبي اجتاعيا هو إنسان منشغل 
جداً بمعاناته الشخصيةء غارق في ذاته» غير مدرك لا حوله» متلى بأنانية لا 
تعطيه فرصة الانتباه أو الاستيعاب أو التعاطف والتجاوب مع الآخرين. 


ببساطة الشخص الذكي اجتماعياً هو 
شخص يمتاز برقي السلوك مما يساعده 
على بناء العلاقات وجذب الاخرين, بيذما 
الغبي اجتماعيا لديه انفعالات سلبية, 
وسلوك سیی مشین ينفر منه الناس. 


أنماط الأغبياء اجتماعيا: 


المراهق اجتماعيا: 
الغارق في ذاته» الذي يتعامل مع الناس على أنهم أشياء» فلا يرى إلا 
راحته ومصلحته دون آن ينتبه إلى أي أذى قد يلحقه بالآّخرين. 
: الشخص الذي يرفع صوت الموسيقى في سيارته دون أن ينتبه 
إلى أن متعته تلك قد تكون عائقاً أمام هدوء الآخرين» قد تقابله 
' يغني في المترو» أو حتى يقرأ القرآن بصوت مرتفع» دون أن يدرك 
أن عبادته العظيمة تلك قد تسبب ازعاجاً لشخص يقرا أو يفكر في 


شيء ما أو حتی یعتنق دیناً ختلفا عن دینه. 


چ الأحمق اجتماعيا: 
غير المدرك للاإشارات التي يطلقها الآخرون» ولا يجترم معايير 
السلوك التي اتفق عليها البشر كنظام وسلوك اجتماعي. 
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الذي ينطلق في الحديث منفرداً دون أن ينتبه لتململ الآخرين 
؛ أو تحرجهم من إيقافه» أو هو الذي لا تم بإغلاق هاتفه في 
' المسجد أو في محاضرة أو مؤتر» وقد ججري مكالة تجارية أثناء 
جلوسه لتقديم واجب العزاء دون الانتباه إلى حالة الحزن العام 
' التي جب احترامها. 


البليد اجتماعيا: 

المغرور» المعتز بذاته ويرى أنه أذكى وأهم وأفضل من الآخرين. 
الشخص التكبر الذي يسفه من إنجازات الآخرين» ويستهتر 
قافر واحلاممي ویظالب الاس بان بناملره بشكل 
كاي بی بن لای کرات رمت وتا 
8 المتعثر اجتماعيا: 

الذي لا يفرق بين النية الحسنة والسلوك السيى» لا يعرف لاذا تتعثر 

علاقته الاجتهاعية بالرغم من طيبته» ونواياه ا لحسنة. 

شخص لا يملك ضغينة أو مشاعر سلبية تجاه الغبر لكنه لا 

: ينتقي كلماتهء المجاملة لديه نفاقء والاندفاع حماسةء والوقاحة 


صراحة» يرى أن طيبة قلبه جب أن يعرفها الناس بالفطرة» وأن 
الطيب الصريح الواضح ليس له مكان في دنيا الناس. 
هذه أربعة أصناف للغباء الاجتهاعي تختلف بينهم النوايا والدوافع 
الشخصية» بينا تجمعهم النتيجة» وهي سوء التواصل. 
أنت بحاجت لأن تراجع نتائج تواصلك 
الاجتماعي 2 كثير من الأحيانء لترى هل 
لديك آي من هذه الأعراض أم لا؟. 
ثم تتجه بعدها لفهم أبعاد الذكاء 
اللاجتماعي» وما تستتبعه من تغير 2 السلوك. 
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أبعاد الذكاء الاجتماعي 


طريقك إلى الذكاء الاجتاعي يحتم عليك أن تنظر للصورة من أعلى» أن 
تری أن الذكاء الاجتماعي بتخطى اللباقة والتعامل بلياقة اجتماعية مع الناس»› 
فبالرغم من أهمية هذه الأشياء إلا أن واقعنا المعاصر وسيطرة قيم المجتمع 
الصناعي» وهيمنة المادة على حياتنا» جعلت من أمر إفساح طريق رحب 
للتواصل وتغليب قيم أخلاقية راقية أمر بحتاج إلى ذكاء ووعي» وفهم عميق 
لطبيعة البشرء وفوق هذا قدرة نفسية كبيرة على تهذيب نوازع الأناء وتطلعات 
اللكسب الآني على حساب المصلحة العامة أو المصلحة المشتركة. 

من هنا جاءت أهمية أن نضع أبعاداً للذكاء الاجتهاعي» نرسم من خلاله 
خريطة واضحة نصل من خلاهما إلى هدفناء ونجاوب من خلاها على أسئلة 
حورية مثل : 

أين أنا وأين يجب أن أتجه؟ ثم السؤال 
الأهم؛ كيف أفعلها ؟ 
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٠‏ أبعاد الذكاء الاجتماعي" 


بنظرة متأملة يمكن القول بأن للذكاء الاجتهاعي خسة أبعاد رئيسيةء 


ويقصد به قدرة الشخص على فهم وتفسير سلوك الآخرين» وفقاً لزاجهم» 
وأهدافهم اللحتملة» ومدى استعدادهم للتواصل الاجتماعي» مع قدرة عالية 
على قراءة السياق المكاني وما بجتمه من سلوك» والسياق الفظي وما يستدعيه 
من انتقاء للكلمة» والسياق اللإنساني وما يفرضه من حساسية وانتباه. 


ويقصد بها قدرة الشخص على صنع حضور وتأثير إيجابي في الوسط 


|44 () بتصرف کبیر من كتاب د. كارل آلبرخحت (الذكاء الاجتهاعي) 


الموجود به» وترك انطباع جيد» من خلال هندامه وتأنقه» ولغة جسده الا يجابيةء 
وابتسامته» ولباقته» وكلاته اللفظية المناسبة. 

3 

التسويق 

الوسط الاجتماعي هو دائرة من البشر بحملون آراء وقي وأهدافا قد تكون 
ختلفة ومتقاطعةء التسويق هنا معناه قدرتك وذكاؤك في صياغة أفكارك 
وتفسيرها للآخرء وإيصال المعلومة له بسهولة ويسر» مع أقل قدر من التوتر 


والانفعال السلبي. 


4 
الحمق الوجداني 


ونعني به قدرة الشخص عل التفهم والتعاطف والتجاوب مع مشاعر 
الآخرين» واحترامهاء واستثهارها في صنع تواصل نفسي جيد. 
SR‏ 


Ao 
فكرة أن تكون حقيقياًء أن تتبنى سلوكا يعبر عن أصالتك» البعض يتصور‎ 
أن الذكاء الاجتماعي لون من المجاملة أو المداراة والمداهنةء هذا البُعد يخبرك أن‎ 

القيم الأصيلة هي التي تربح دائا. 
ذلك أن الارتقاء بهذا اللون من الذكاءل يتأت ى بمجموعة 


45) 


النصانج المجردة. ولكن يجب أن يكون سلوكك 
الظاهري نابعاً من قيمة داخلية عميقة. وتصالج 
نغسي بین ما تؤمن به وما تظهره للناس. 


مثال : الارتقاء بذكائك الاجتماعي لا يتأت 
الابتسامة مغلا أحد آهم الأشياء | بمجموعة النصائح المجردة» ولكن يجب 


أن يكون سلوكك الظاهري نابعاً من 
حالة من الألفةء يكفي وأنا أكتب |قيمة داخلية عميقة» وتصالح نفسي بين 
هذه الكلهات أن قفز إلى ذهني «عم | ما تؤمن به وما تظهره للناس. 
سيد» رجل الأمن ذو العقد السادس من العمر والذي يقف على باب المصرف 
الذي أتعامل معه» والسبب أن عم سيد دات| ما يقابل عملاء المصرف بابتسامة 
ودودة» سيان إن كان ا لجو خانقاً أو معتدلاء ولا يهم إن كان العميل مبتس)ً أو 
كالح الوجه كثيب المحياء الرجل الواقف على قدميه طيلة اليوم يبتسم في وجه 
جيع الداخلين» ولا يتوانى عن مساعدة هذا أو ذاك» أجبرتني الابتسامة على 
معرفة اسمه» والحرص على إلقاء التحية عليه» وفي بعض الأحيان جذب خيط 
الحديث مداعباً إياه» وسؤالي هنا : 

اا هل فقط تلك الابتسامت الجذابت البسيطم المريحت 
:3 مجرد سلوك ظاهري تحتمه آبجديات الوظيفہ و طبيعن 
سا الدور المنوط به كرجل أمن؟ 


التي تريح الناس وتبهجهم وتصنع 


والحقيقة أن لاء ولكنها تنبع ۔ كا أخبرني هو من أن الحياة لا تحتمل المزيد 
من التشاؤم!ء وبأن المرء خير إما أن يقابل الحياة بابتسامة أو يقابلها بتصلب 
الشرايين» وضغط الدم» والسكرا!. 

قناعة الرجل هنا كانت الوقود الذي يستمد منه القدرة على الابتسامة 
الداثمةء كانت قيمة محركةء فلم تكن ابتسامته امرسومة على شفتيه ابتسامة 
«خشبية» تمليها ضرورات الخحياة أو طبيعة الموقف» وإنا إشراقة حقيقة لقلب 
يدرك طبيعة الأشياء. 

وليس هناك أتعس من شخص يستمع للآخر» أو يبتسم في وجهه» أو 
يغرقه بالمجاملات لأن هذا. فقط ‏ ما بحبه الناس» لأنه بعد فترة تطول أو تقصر 
سيشعر بأنه أشبه بالممثل الذي يقف على حشبة المسرح يؤدي دورا ليس دور 
كالمهرج الذي يضحك الناس وبداخله كل أل الدنياء أو كا شبهه الأستاذ علي 
ا لحارم رحه الله . قديما بقوله: «وأشد الآلام أن يرسل الثغر ابتساماً والقلب 
رهن اکتثابه» 


ے الصفحات القادمت سأصحبك ے رحلة لشرح 
أبعاد الذكاء الاجتماعي الخمست مؤمنا أن فهمنا 
لھا وتدبرها سیساعدنا ڪثيراً على غرس قناعات 
محركت للسلوك» ومن ثم التعاطي معها بأاريحيت 
ڪبيرة» وتناغم وانسجام ڪاملين. 
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الاستشعار 


سبق لك أن | الاستشعار يقصد به قدرة الشخص 

هل وقفت في إحدى عل فهم وتفسير سلوك الآخرين» وفقاً 
إشارات المرور فسمعت سح لزاجهم» وأهدافهم المحتملة» ومدى 
۰ استعدادهم للتواصل الاجتماعي» مع 
قدرة عالية على قراءة السياق المكاني وما 
يحتمه من سلوك والسياق الفظي وما 
قائدها يُصر بشكل مستفز على أذ يستدعيه من انتقاء للكلمةء والسياق 
تتعایش مع نخماعها..!؟ ر الإنساني وما يفرضه من حساسية. 
هل تصادف أن كنت في مكتبة عامة» أو قاعة سيناء أو مسجد» وبجوارك 


وموسيقى عنيفة تنبعث من 
السيارة المجاورة لك» وکأن 


أحدهم يتحدث في الماتف بصوت مرتفع ويتشاجر ويأخذ ويرد» غير عابئ بيا 
یمثله لمن حوله من إزعاج!؟ 

هل قادك سوء الطالع لتجلس في حافلة وبجوارك من ينفث دخان سيجارته 
في وجه الجميع» رافضا۔ وبإصرار ‏ تعدي أي راكب على حقه الدستوري في أن 


يتحول إلى «(مدخنة»؟؟! 
@~ 


بلا شك حدث لك موقف او أڪثر مما قصصت عليك؛ 
بل 4 الغخالب لديك من الأمثلت الواقعيت ما هو أسوأ من 
ذلك وآڪاد اجزم اننا جميعا 4 لحظة ما زمجرنا 2 غضب 
مكتوم ولسان حالنا يصرخ «صحيح الإحساس.. نعمت. 

للأسف الشديد يوجد بيننا من البشر من يملك رصيدا من البرود والأنانية 
يدفعانه إلى التعامل مع شركاء الحياة وكأنهم «كومبارس» خلقهم الله لاستكال 
الصورةء وعليه أن يفعل ما يشاء وقتم| يشاء بالطريقة التي يريدهاء دون الوضع 

في الاعتبار مشاعر وأحاسيس الخرين. 

وقد يكون الأمر منبعه جهل أورث تعطيل لقرون الاستشعار لدى المرءء 
فصار كلامه وسلو كه يعمل كمطرقة توي فوق أفثدة ورؤوس الناس. 

أذكر أن زرت الجزائر بعد فترة من المباراة الكروية التي جعتها بمصرء 
والأزمة التي تسببت فيها وسائل الإعلام بين شعبين عربيين مسلمين» يحمل 

کل منه) في وجدانه مشاعر من الود والاحترام للآخر. 

ولأن الأزمة المفتعلة قد وترت المشاعر» كنت حريصا على ألا أذكر أيا من 
تداعيات المباراة» مكتفياً بصدق مشاعري تجاه أصدقائي الجزائريين» ومتنا لا 

يقابلوني به من مشاعر دافئة حبة. 

وني إحدى المحاضرات قاطعني أحد الحضور متحدثاً بلهجة أحد الأقطار 
العربية قائلا : إني سعيد يا سيدي أن أحضر لك محاضرة حقيقة م أتوقع أن 
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أشاهدك وآنت الكاتب المصري في الحزائر بعد تلك المباراة اللعينة والمهاترات 
التي تبادها كلا الشعبين» لا تتصور كيف كنا نتألٍ ونحن نسمع وسائل إعلامكم 
وهي تكيل السباب للجزائر!. 

بالمناسبة سيدي» ما هو رأيك في تلك الأزمة!. 

ثم جلس صاحبنا وقد رسم على وجهة ابتسامة تحمل براءة الدنيا!. 

ما فعله الرجل هنا هو أن حول لسانه إلى مطرقةء وانهال بها 
۾ عل جراح م تندمل» ثم أعاد ظهره إلى الخلف مبتس) دون أن 
ر یشعر بأنه قد فعل آي شيء خاطئ, 


E E 
ويجعل إحداهن تتحدث عن أطفاها في حضرة شخص عقيم» ويدفع أحدهم‎ 
للتذمر لمرور عامين دون أن يغير سيارته دون الانتباه إلى أن مستمعه بجاول‎ 


ج دم تدم ره 


جاغدا سذارا هری انه 

كل واحد منهم ببساطة يؤمن أن على الجميع أن يتقبل ما يفعله أو يقوله 
طا لما قرر ذلك» لا يهم موقفهم ما يقول» أو ألمهم ما يفعله» هذه أشياء لا يعيرها 
صاحبنا بالا 

يؤكد الكاتب الأميركي «كارل ألبرخت» أن هناك ما يسمى «فهم السياق 
الاجتهاعي» مؤكدا أن أي تواصل إنساني يكون وفق سياق ماء إما (مكاني أو 


سلو كي أو لفظي) فهم هذا السياق ومن ثم التعامل معه بفطنة وذكاء يتيح لنا 
رقيا في التعامل ومن ثم الاستشعار الجيد للموقف. 

فكرة «السياق الاجتماعي» تتمحور حول القواعد والقوانين والأعراف التي 
تعارف عليها الناس» وتوافقوا على احترامهاء وصار الاستهتار أو الاستخفاف 
بها مصدر انزعاج شديد بالنسبة هم. 

ولتوضيج الأمر أكثر دعونا ننظر لثلاثية السياق الاجتماعي 
وكيف يمكن فهمها والتفاعل معها: 


EASES 


علماء الأثروبولوجي ‏ وهو العلم المخص بدراسة النظريات التي تتعلق 
بطبيعة المجتمعات البشرية ۔ يؤكدون على أن هناك 4 مناطق فراغية يتفاعل 
فيه| المرء منا وتتكون لدينا قواعد تختص باء ونقيس ذوقيات الآخرين بمدى 
احترامهم هذه القواعد والتزامهم بها ' 
٠‏ الحيز العام : كالأسواق» والحدائق العامة والملاهي» وغيرها من 
المناطق التي تكتظ بالجمهور. 
في هذا الحيز العام يتعامل المرء منا بطبيعة أكثر تحررآء وبشكل يتناسب مع 
الإطار العام» قد يكون مبررا حينئذ وسط الزحام بعض الاحتكاك الجسدي» 
أو أن يربت أحدهم على كتفك كي تفسح له الطريقء ويكون من غير المقبول 


® 


منك أن تتعامل بشكل رسمي أو تطالب الآخر أن يتعامل بشكل متحفظ 
في هذا الحيزء وهذا ما عناه قديم| الإمام الشافعي رحه الله» بقوله: «الوقار في 
النزهة سخف»» مؤكدا أن من السخافة أن تتحفظ في مكان يدعو سياقه العام 
للتبسط والتعاطي بحرية» وإنما التماهي مع ما يفرضه السياق من أسلوب هو 
الطلوب. 


٠‏ الحيز الأجتاعى : هو المكان الذي تتعامل معه وتطالب الآحر أن 
يتعامل معه ضمناً على أنه ملك لك» كطاولة الطعام مثلا في المعطعي 
او افا قان عم تی ااا ج وز کات خا عامة 
مثلاء أي اختراق لذلك الحيز تراه خرقا للقواعد الضمنية التي جب 
أن يحترمها ا لجحميع!. 


٠‏ الحيز الشخص : وهو المساحة التي تقف فيها في الحافلةء أو الكرسى 
الذي تجلس عليه في القطارء أن يحتك بك شخص ني هذه المساحة أمر 
تروء ذب و ماقا للذوق: 

ه الحيز الحميمى : وهو الحيز الذي تسمح فيه لأحدهم بأن يلمسك» 
تلك المساحة التي تحتفظ بها لمن تلك نحوهم مشاعر حيمية» كأن 
تعانق صديقك مفلا 


أنه يجب علينا أن نحترم الحيز المكاني للآخرين» 
وفوق هذا نحترم قواعد المكانء فا يصلح في الأسواق 
وا لملاهي قد لا يصلح في المسجد» وما نفعله في السيارة 
قد يكون غير لائقا في المستشفيات مثلا 


لإ السياق السلوكي : 


ونقصد به الأعراف والقواعد التي تنظم طبيعة التعامل بين أفراد مجتمع 
سا 

على سبيل المغال وضع القدم على أحتها أثناء الحديث يعد فعلاً غير لاثق ني 
كثير من المجتمعات العربية» بالرغم من كونه أمرا عاديا في دول أخرى» المعانقة 
والتقبيل أمر يدل على ا لحميمية في مجتمعاتنا العربية ينا ينفر منه اللإنسان الغربي» 
بالإضافة طبعاً إلى بعض القواسم المشتركة في الآداب العامةء كأن يعبث المرء 
في أنفه أو يخلع حذائه متحرراً من ضيقه| غير مبال با جلوس مثلاً 


إن علينا أن نحترم السياق السلوكي للآخرين حتى 
IR‏ وإن کان غالا ما تعودناء ما دام الأمر لا يتعارض مع 
دين أو قيم عليا. 


TM4: 


حدث أن تزوج رجل من المهاجرين بامرأة من الأنصار فسأل النبي كلا 
السيدة عائشة : 

«أَرَسَمْ مَعَها مَنْ يعني ؟»» وعندما قَالّٺْ له : که الا ل اله کا 
موضحا : 

«إِن الأنصَارَ قوم فيهم رل فلو بَعثتم مَعَهَامَنْ يمول 
يناڪم آتيْناڪم فحبّانا 9 وَحَيّاڪم». 

هل انتبهت معي لقوله بل : «إن الأنصار قوم فيهم 
غزل»؟ 

تلك العبارة التي تؤكد مراعاة طبيعة وذوق وأعراف 
الآخرين والإتيان بها من باب المجاملتَ وكسب الود. 


e‏ الطريق الأقصر للتواصل الانسانيء وا 
نستطيع بسهولة أن ننقل للآخر الآراء والمغاهيم» إلا أن الواقع يؤكد أن اللغة 
التي نستخدمها مفخخة!» وها دروب ومتاهات قد تجعل المتحاورين في حالة 
تصادم مستمر وازدياد دائم للشقة بينهاء لا لشيء إلا لأن) يتحدثان بلغتين 

نعم.. نحن نتحدث عدة لغات في إطار اللخة الواحدةء وتحتمل العبارة 


الواحدة» بل الكلمة الواحدة عدة تفسيرات» تختلف حسب فهم كل واحد منا 
هاء وقد تختلف حسب السياق الذي قيلت فيهء وقد يتلاعب المرء بالكلمة بغية 
الذم أو الاستحسان» وني هذا يقول الشاعر: 


تقول هذاجنى النحل تمدحه وان شئت قلت ذا قيء الزنابير 
مدحا وذما وما جاوزت وصفه| والحق قد یعتریه سوء تعبیر 


إن المعاني الحقيقية للأشياء متأصلة في أذهان البشر وليست في الكلمةء وما 
الكلمة إلا الثوب الذي تلبس أفكارنا إياهاء وعلى قدر توفيقنا في اختيار أفضل 
الكلمات المعبرة عا بداخلناء واستشعار مدى استيعاب الآخر للمعنى الحقيقي 
لما وراء الكلمة المنطوقة يكون نجاحنا في التواصل وبناء العلاقات. 

وما الجدال العقيم إلا حاولة بائسة لشخص ني فرض خريطته اللفظية على 
الآخر» وإصراره على طرح لغة حدية لا تقبل المرونة ولا الأخذ والردء والذكي 
اجتماعيا هو شخص مرن في لغته» يؤمن باتساع فضاء الكلمات والمعاني» يعرف 
جيداً أن للكلمة نصلاً كذبابة السيف قد تجرح وتدمي وتو مء فتراه طن المعاني 
بلطيف العبارةء فلا يقول مثلا : الصواب هو... ولا يماجم حدثه مؤكداً أن: 
السفهاء لا يفهمونني» ولا يضيق واسعاً أو خنق براحاً 

وهذه السياقات الثلاث (المكاني ۔ السلوكي . اللفظي) فهمها واستيعاب 
أثرها في وجدان الآخرين» من شأنه أن يزيد من مساحة الاستشعار لديناء 
ويدفعنا إلى الانتقاء الجيد للسلول المناسب للموقف. 


كل واحد منا قادر على التعبير 
عن نفسه وآأفكاره بأكثر من طريقة 
وأسلوب. لكن الذكي اجتماعياً هو ) 
الذي يضع في ذهنه أن للناس مداخل 42.0 د 


( 
وأبواباًوالوعي أن نطرق أبواب النفوس ا 2 
برفق. ونغتحها دون إزعاج. 
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الكاريزما 


هنا نتحدث عن الكاريزماء تلك ( ٠‏ 


Charisma 
التي جعلها البعض مرادف للذكاء نقصد بها هنا قدرة الشخص على‎ 


الاجتهاعي وال جحاذبية الشخصية!. صلع حضور وتاثير إيجابي في الوط 

والواقع أن الكاريزما أحد أهم | الموجود به وترك انطباع جيد» من 
أبعاد الذكاء الاجتماعي» لكن من خلال هندامه وتأنقه» ولغة جسده 
الحيف آن نجعلها هي کل الاریى أ الاجابية» وابتسامته» ولباقته» وکلاته 
أو نختصر فكرة الذكاء الاجتهاعي e‏ 
في ا لحضور الطاغي. 

وذلك لأن الكاريزما تتكئ وبشدة على الأبعاد الأخرى التي ذكرناهاء 
وتتكامل بجانب بعضها لتصنع الوعي والتفاعل الإ يجابي. 

والكاريزما ١03۲5۸78١‏ هي كلمة يونانية تعني «المدية أو التفضيل 


الإإهى». وقد اختلف علاء النفس المعاصرون ف وضع تعریف عحدد اء 


لكنهم اتفقوا على أنها تدور في فلك النجاح في صنع حضور وتأثير إيجابي» 
وترك انطباع جيد» من خلال المندام» ولغة الجسد» واللباقةء وانتقاء الكلمة 
ورد الفعل المناسبين للموقف. 

وینبع اختلاف تعریفات الکاریزما؛ لکونہا شيئا يمكن أن تلمحه وتلاحظه» 
قد تری أو تسمع شخصا ما فتقول أنه ملك تأثیراً قوباً أو کاریزماء وقد تؤتی 
القدرة على تعداد صفاته الحيدة الساحرةء لكنك على الحانب الآخر يصعب 
عليك أن تجیب شخص ما عا ینقصه لیکون صاحب کاریزما!... 

لذا فقد ارتأيت أن أضع خس أسئلة تساعدنا على فهم ماهية الكاريزماء 
أو لنقل هي حاولة لكشف الأبعاد الحقيقية للكاريزما: 
هل الکاریزما فطريۃ ام مكتسبةا) 

ما لا شك فيه أن هناك أشخاصاً يولدون من أرحام أمهاتهم وقد تجذرت 
فيهم جينات السحر والبلاغة والقوة الشخصية» فئة من البشر يكبرون فتكبر 
معھم ۔ دون جھد کبیر منھم ۔ ملامح الکاریزماء ولکن هذا لیس بالقانون ولا 
بالشائع» ذلك أن نسبة من يتمتعون بالكاريزما الفطرية قليل من قليل» ولو 
كان لنا أن نجتهد في إحصائهم لقلنا هم لا يتجاوزون 2./» بين الغالب الأعم 
قد اكتسبوا معام الكاريزما من خلال التعليم والتدريب المستمر» حتى بزغوا 
بين الناس کنجوم تضيء المجالس» وتنير الأفهام» وتؤثر في الحضورء ويفتقدها 


ودليلنا في تأكيد ذلك هم جوع الرموز والقادة والمصلحين وغيرهم من 
أصحاب الحضور الطاغيء» الذين بزع نجمهم فجأة. 
وبالعودة إلى سيرتهم الأولى نرى أنهم صعدوا إلى تلك المكانة درجة درجة» 
فإذا دقت ساعة سعدهم لفتواالأنظار وأسروا القلوب بحضورهم الأخاذ 
وحديثهم العذب» وبیانہم الواضح الحميل› وحجتهم الحاضرة. 
إنني ممن يؤمنون أن القيادة» والتأثيرء هما من الأشياء التي نستطيع اكتسابهاء 
أوافق في هذا إلى حد بعيد رأي المفكر الأمريكي «جون سي ماكسويل» حين 
صرح بأن البشر ينقسمون إلى قسمين (إما قادةء أو غير راغبين في القيادة)” 
الحياة تخبرنا كل يوم بأننا نملك أڪثر مما نظن وأن جزء ڪبيراً 
من تراجعنا 2 سباق الحياة منبته تكاسلنا عن الاستغلال الأمثل لا 
نملكه» ولیس لأننا لا نملكه. 
الکاریزما ليست شيئا مستحيلاء وكسب ود الناس 
ليس موهبب إنه مهارة» وتعلم» وانتباه» وجهد وتعب. 


هل هناك ڪاريزما مصطنع7؟۱ › 


نعم.. هناك كاريزما مصطنعة» بل يمكننا القول بآن الكاريزما أنواع» 
ويطيب لي هنا أن أنقل ۔ بتصرف كبير ۔ كلاما ذكره المؤلف «كارل ألبرخت» 
في كتابه «علم النجاح الجديد.. الذكاء الاجتماعي» محدد من خلاله ثلاثة آنو ل 
للكاريزما فيقول : 


(2) 21 قانونا للقيادة» جون سي ماکسويل. 


بوسعنا أن نفهم الكاريزما بشكل أفضل من خلال النظر إلى ثلاثة اشكال 
من أشكاها المميزة» وفقا لتأثيرهاء وهم : 


: الكاريزما الرسميت: 


وهي المرتبط بالقادة والساسة والمشاهير» نقصد هنا أن الكاريزما تتعلق 
با مكانة وليس بالشخص. 

ونضرب لھا مثالا بدخول رئيس دول على شعبه 2 قاعت مكتظت 
بالجمهورء يصعب على الجمهور وقتها ألا يشعروا بالرهبن لمرآه.. 

هنا نشهد سيطرة الكاريزما على الزمان والمكانء العوامل الجخرافية 
والتاريخية تعمل عملهاء والبروتوكول الخاص بالنجم يمهد الطريق لفرض 
الكاريزما على الحضورء با يؤثر حتى على معارضي النجم ويدفعهم لتنحية 
مآخذهم جانبا!. 
هنا يجب التأكيد على أن هذاالنوع من الكاريزما 

له وقته واستخداماته التي تکون فعالت فيها. 


التي تتعلق بنجوم السينا والكرة والتلفازء والذين قد يعتمدون على 
العجيب من قصات الشعر» والملبس» والغريب من السلوك والتصرفات. 


U 


ھؤلاء فعلاً یلفتون انتباه جهور عریض حتی وإن اشمأز منهم کثر» 
ويصنعون شهرة كبيرة حتى وإن تأفف من مسلكهم البعض.. 

إنهم باختصار بحولون الكاريزما إلى صنعةء الهدف منها الظهور المكثف» 
والتواجد المستمر على الشاشات وأغلفة الملجلات دون الالتفات إلى ما قيل 
عنهم» المهم آہم حديث الناس. ٠‏ 


وهي الكاريزما التي لا تتأتى بالمظهر وإنا بالإنجاز. 

أعلم أن المظهر هام» ولكن اللخبر آهم» وروح الأناقة هما أثرها لكن أناقة 
الروح هي الساحرةء أروع أنواع الكاريزما وأهمها وأكثرها أثراً تلك التي تتأتى 
من خلال عظيم ما قدمه المرء» وثقته بم يملك» وشغفه بالتفوق» واطمئنانه 
لدوافعه وقیمه ونبل مقصده» وطهارة سلوکه. 

وكم من بسيط في ملبسه وهندامه سحر الألباب» وخطف القلوب» وغرس 
محبته في الأفثدة غرساء ما الذي امتلكه غاندي سوى إزاره البسيط الخشن؟» 


ومع هذا أهب النفوس. 
وماذا امتلك أحد ياسين کي ينفث في الأرواح من عزمه وهو المشلول 
القعيد؟. 


هؤلاء لم يطاردوا الأضواءء بل الأضواء هي التي طاردتهم» إنه الإنجاز 


والثقة والتمركز حول قيم ومعتقدات يحترمها الأسوياء من البشر» مضاف إليه 
ا لحاس الطاغي لتحقيق أهدافهم وخططهم» وفوقه) التزام لخلص تجاه الحياة 
بأن یکونوا كفء هها. 

وني هذا النوع من الكاريزما تتحقق المفارقة من خلال التأثير في الآخرين 
النابع من المدوء والتواضع بدلاً من الصخب والاضواء» بل حتى في تجالات 
الكاريزما الصناعية تجد أن هناك قلة استطاعت التسلل من هذا المربع لتستقر 
في مربع الكاريزما المكتسبة. 

مثال ذلك في واقعنا المعاصر لاعب الكرة المصري «عحمد أبو تريكة» الذي 
لم يحظ للاعب عربي في النصف قرن الأخير على ما حظى عليه من حب وتقدير 
في كافة الأقطار العربيةء برغم هدوئه الشديد» وتواضعه الجم» وبساطته 
الغالبة» لكن أعماله العظيمة والتي شاهدت بعضاً منها بشكل شخصي بعيداً 
عن الكاميرات أو الأضواء ساعدت على امتلاك هذا الرجل لناصية القلوب»› 
ضف قوق هذا مواقفه القوية الحاسمة التي انتصرت لاونسانية كتضامنه مع 
الملحاصرين في غزة رغم حساسية موقفه وقتذاك. 


ما دور المظاهر إذن 4 الكاريزما؟ » 


مهمة جدأً!ء وقولنا إن هناك نجوما استطاعت أن تتألق دون تأنق أو اهتمام 
بالمظاهر لا يعني أكثر من أن المظاهر مرتبة أدنى من مرتبة العوامل النفسية 
والغلقيةء ولا تعني إهمالا لدور الأناقة والمظهر. 


~@ 


ولا يمكن بحال آن نغفل دور الملبس على نفسية صاحبة!» ولا إهمال ميل 
الناس للربط بين اللباس المرتب والذهن المنضبطء كا أنهم قد يحكمون على 
وجاهة رأيك بحسن تعاملك وما ينثره عطرك على المجلس من رائحة زكية. 

ما أود قوله أننا نميل دائ إلى الحكم على الكاريزما من خلال عيون 
الآخرين» أو بمعنى أدق «كيف يرانا الناس»»ء وهذا ليس صحيحا تماماء ذلك 
أن سلو كنا الظاهري يتكى على دوافع نفسيةء كل| استطعنا ضبط هذه الدوافع 
كل كنا أقدر على ملامسة مفهوم الكاريزما. 

النبي محمد اة كان صاحب كاريزما عالية» المرويات تؤكد أنه كان بسيط 
الملبس» هادئ الطباع» لكنه في المقابل كان حلو المعشرء طيب الكلمة» يملك 
دوافع تساعد على أسر أفئدة الناس» وإليك ما أقصده في مثالين فقط : 


أنه كان رؤوفا مع الناس» فنراه مثلا يرسل خادمه في حاجة له 
الأول لكن الصبي الصغير وجد أترابه يلعبون فنسى حاجة النبي اة 
ی ای د 

ِا رَسُول اه ذ بض بققًائي من وراي وَُوَ حك ويقول: ي 
أ ذَهَبْتَ حَيت امرك لت : اذاهب يا رول اله 

الفكرة هنا آنه م يسمح لمشاعره أن تخصم من رصيد هدوئه واتزانه» ولذلك 
نجد نفس الصبي. أنس بن مالك . يقول متحدااً عن نبينا 44 

َد حدمت رَسول الله َة عَطْرَ سين َو له ما کال لي أت قط 


ت 
أل 


و يهل لَيٰء َه ۾ قَعَلْتَ کڌاء ولا تيء | فل ألا َعَلْتَ كد 


sv 


ولا تنسى أننا نتتحدث عن محمد بة في نطاق بيته ومع خادمه الصغير 
حت رف آل کن مقا مئ عة الفط الاحاسة لك عل 
الروح الطيبة هي التي جعلت منه قائدا وموجهاً وصاحب كاريزما من الطراز 
الفريد. 
4 في قدرة النبي بء على مساعدة الناس في رؤية الأمور والتفاعل 
الثاني معها من واقع نفسية متساغحة مطمئنة. 
ففي الوقت الذي يلوم النبي ية على ضعف الممةء نراه يؤكد 
فلسفة التوكل والقضاء والقدرء ونراه وهو حمس أصحابه على تقديم الغالي 
والنفيس من أجل نصرة ما نؤمن به لا ينسى أن يخبرهم أن مقادير الله غالبةء 
ولن يستطیع أ حد أن ينال ما هو فوق نصيبه وتقدير الله له» ثم فوق هذا وهو 
يؤكد هم معاني كانت غائبة عن طبيعتهم القبلية. 
فمثلا يسأهم عن القوي وحينما جيبون بأنه الشخص الذي 
يصرع الناس في ساح المعارك» يؤكد مم أن القوي هو الذي 
هذه الفلسفت ساعدت كثيرا على أن يلتف حوله الناس» ويرون فيه 
قاندا مختلفا لا تهزه الأزمات صضرة كانت او كيرة. 


وتعال لنتساءل سوبا 4m ٩۱.‏ 


كيف يتعامل المرء 4 حياة مضطربة كثيرة الأزمات والعقبات؟ 

مثلاً أنك نسيت هاتفك الجوال في غمرة استعجالك وبات عليك أن تعود 
أدراجك لتحضره بالرغم من تأخرك» أو تصور نفسك في مؤتمر وقد تعطل 
جهاز الكمبيوتر الخاص بك ب) بحمله من أوراق وبحوث, أو غيرها من 
الأزمات التي يقينا تحصل لكل واحد منا وقد تدفعه ليكون شخصاً غير الذي 
يود أن يكونه أمام الناس. 

فلسفة النبي محمد ية قائمة على أن تنحي مشاعر الغضب والحنق وتبحث 
عن الحل فيا تملك له حلا وأن ترضى بقضاء الله فيا ليس لك يد في تغيير 

قد ترى هذا أمراً مثالياء لكن العقل يؤكده» بل حتى الفلسفات الروحية 
كفلسفة «الزن» مثلاء والتي تعطي أولوية لأن «تعيش اللحظة» وتتخفف من 
ا 


€ جذابة» ونفسية مطمئنة تند شیا ارق 


هل دور الكاريزما هو ب2 الوجاهت الاجتماعيت / 
تأشضر طبت فقط+ 


هذا فهم شائع مغلوط» وهو حصر دور الكاريزما فقط في كون المرء نجا 
اجتهاعياً» أو وضعه في درجة أعلى من ناحية التأثير ولفت الأنظار وخطف 
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الألباب» والحقيقة أن الكاريزما ليست غاية يسعى هما المرء» بل هي وسيلة 
لتحقيتق غايات الإنسان المختلفة. 

كا قلنا في المبتداً أن الإنسان كائن اجتماعي يميل لصنع دوائر اجتماعية 
جيدة» وأيضاً ربطنا النجاح بكامل أشكاله (صحياء واجتهاعياء ومهنيا) بقدرة 
المرء على إحداث آثر طيب في نفوس الآخرين. 

من هنا نقول بأن دور الكاريزما يكون في مد وتقوية جسور التواصل مع 
الآخحرين» وكذلك التأثير فيهم» فما لا شك فيه أن الأشخاص المتصفين 
بالكاريزما لا بجدون صعوبة في التواصل كا أن كلامهم أكثر مصداقية 
وحضوراًء وفوق هذا فإن مصداقيتهم قلا تخضع للمساءلة وإعادة النظر من 
قبل حيطهم الاجتماعي؛ ذلك لأنهم يملأون المشهد بحضورهم القوي. 


ما السبيل إلى صنع التأثير المطلوب» واكتساب الكاريزماة 

البعض يظن أن الطريق للكاريزما يكون عبر تقليد النجوم وأصحاب 
التأثبر الطاغي» بينا أول صفة من صفات أصحاب الكاريزما هو أن يكون 
هم أسلوبمم الشخصي والذي يعكس شخصيتهم الحقيقية» طريقة كلامهم» 
ووقوفهم» وملابسهم» وطريقة تواصلهم مع الآخرين» كلها سلوكيات تعبر 
عنهم وعن حقیقتهم» وتتاشی مع شخصيتهم. 

بلا شك قد يحتاج لتعديل أو تطوير أو تغيير بعض السلوكيات لكن التعديل 
شيء والتقليد وإلغاء الشخصية شيء آخر. 
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هزه هي النصيحة الأولى لك كي 
تکون صاحب کاريزما.. كن نفسك. ` 
ودعونا نعطي للموضوع شكلاً عملياً ونستعين بمقياس «كونجر ۔ 
كانونجو» للقيادة الكاريزمية 311180 & إ#ع«€0) والذي يعد أحد 
مقاييس الكاريزما الأكثر شيوعًا والمئبتة صحته» وتقوم فكرته على اختبار 
من ۲١‏ بنداء تمدف إلى تقييم نقاط القوة في خمسة جوانب» تعد هي قواعد 
الشخصية الكاريزمية وهما: 
سرع الاستجابن للفضرص 
سرعة الاستجابة للآخرين/ ١‏ ا الإقدام على اللخاطر 
الرفي ٠إ‏ أا الابداع وعدم التمطيح 


لو لاحظنا فكلها آشياء تتكى على أن صاحب الكاريزما هو شخص يملك 
هدفا ورؤيةء ولديه دوافع إيجابية تجاه الآخر» وهو شخص مبادر مقدام» وهو 
مخاطر بمعنی آن سلوکه یتخطی حدود ما پستطیعه معظم الناس بل یتقدم 
عنهم خطوة أو أكثرء وأخيراً الإبداع وعدم النمطية. 

ا لمزية المهمة هنا هو اعتاد المقياس على صفات يمكن اكتسامهاء وإذا نظرنا 
إلى أحد أكثر الشخصيات إغاما للشباب في العام «ستيف جوبز» سنجد أنه 
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وفقا لجحريدة «أوف مانجمنت» قد قضى نحو عشر ساعات في التدريب على 
إلقاء عروض تقديمية مدتها ٠١‏ دقائق لتبدو وكأ ارتجالية!» وكان هذا دور 
حوري في شهرته التي حظي بها كشخصية حالمة وقائد كاريزمي 

هذا يضعنا أمام فكرة ان التدريب 
آحد أهم الأدوات التي يحتاجها الطامح 2 i‏ 
تیل شخصیح ذات تار كيين وان الكتسنت 
من الصفات هو الأهم» شريطت أن يكون Î‏ 
لدينا الدافع والمثابرة. 
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التسويق 
كلنا نملك سلعة نود تسويقها أ الوط اااي عر در س 
للآخرين.. البشر يحملون آراء وقي وأهدافاً قد 
وفي جال الذكاء الاجتاعي يعد تكون ختلفة أو و 
e‏ المبادئ والقيم لارا التی هنا معناه قدرتك وذكاۇك ي صياغة 
ا ا » 1 أفكارك وتفسيرها للآخرء وإيصال 
مرا حیویاء دیا 4 ٣‏ | اللوم له بسهولة ویس 
أبعاد هذا اللون من الذكاء من التوتر والانفعال ال ل 
الفيلسوف اليوناني أفلاطون 
يعطين قبل آلاف الأعوا تصيحة جد البعض أزمةني وعبها أو العمل اتقو 
«كن لطيفاً؛ لأن كل شخص تقابله يقاتل بشراسة في معركة ما) 
وما توتر الناس الدائم» وذلك الدخان الذي يكاد يرتضع 
فوق رؤوسهم إلا من آثر جهلهم بحقيقن ننا مختلفون» وآن 
على ڪل واحد أن يعرض بضاعته بشكل لا يؤذي صاحبه. 


وفكرة «التسويق» كبعد من أبعاد الذكاء الاجتهاعي تعتمد على أن لدى كل 
واجدها قاعات الحاصة فيه الي رز آراة وسار كات وده إل مرافة 
أو معارضة الأشياء والأفكار والأشخاص. 
ويظل السؤال المهم ے ڪيفين تسويق آنضسناء ڪيف 
نستطيع بيع بضاعت 4 سوق مكتظ ببضائع مختلفب أو 
معاكسة لبضاعتناء كيف نخرج من معركم الرآي والرآي 
الآخر دون جروح تصيبنا أو خدوش نصيب بها اللآخر؟ 
بتدبر يمكننا أن نرى ما الذي يفعله فينا الفهم المغلوط للكلام وكيف 
تتحول الألسنة إلى مطارق تهوي على الناس في غلظة فتهشم كل الجسور التي 
تربطنا بهم .. ۰ 
ولعل هذا ما دعاني قبل سنوات إلى تأليف كتاب «الحياة رقعة شطرنج»» 
والذي حاولت أن أجعله صرخة أطلقها إلى أصدقائي بأنه لا يكفي أن يكون 
ا لحق معنا لكي ننتصر» لا بد من وجود الفهم والوعي والتدبير وبعد النظر.. 
والتسويق الجيد! حذراً من خطورة أن نفشل في تسويق ا لير في الوقت الذي 
يبيعنا فيه الشر بضاعته مغلفة بالحسن من العبارةء والجميل من المديح!. 
الذكاء الاجتهاعي في هذا الباب يقول لك : 
«أنت ما تقوله وتخرجه للناس.. لا ما بحتويه صدرك وقلبك». 
ولعلي قلتها وسأظل أرددها بأن القيم والقناعات الداخلية هي أصل سلوك 
الإنسان مشددا على أهمية أن تتصالح القيمة مع السلوك. 
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لكن هذا لا يعني أبدا أن اكتفي بحمل احير في قلبي» وأتفاخر في عين نفسي 
بن الباطن حسن بينم أنا فاشل في نقل هذا الجميل الذي أذعيه إلى الناس. 

في الفصل الثاني سنتعلم بعض المهارات التي تساعدنا على احتراف تسويق 
النفس» لكنني الآن سأدعوك لنتعرف معا على أحطر العيوب التي تهدد تسويقنا 
لآرائناء وتخس قيمة أفكارنا وأطروحاتنا في نظر الآ خرين : 


إفلاس القاموس : 


الذكي اجتماعيا لديه قاموس ثري من الكلمات. يستخد مها 
بذكاء ووعي حينما يريد أن يعبر عن آرائه بدقة. 

خطأ البعض يتأتى من ظنهم أن عليهم أن يقولوا ما يعتقدون وعلى الآخر 
أن يفهم بغض النظر عن وضوح الرسالة أو غموضهاء لا ينتبهون أن الصراحة 
وقول الصواب على حموديته قد يكون في موقف ما نوع من التجريح الغير 
قول 

ثراء القاموس يعني قدرة المرء على اختيار أفضل الكلمات للموقف» وعلى 
وضع الأمور في نصابماء وإفلاسه يعني التترس خلف قناعات مثل «هكذا 
آنا أو «تلك طريقتي وعلى الناس أن تقبلني كا أنا»» لأن الناس ببساطة 
لن تقبلك إن لم يكن لديك القدرة على قبول اختلافهم» وعلى تفم حالاتهم 
النفسية ودوافعهم. 
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البائع في متجره» والمسوق في عمله» یکون لدییم براح 
نفسي كبير لتشكك الجمهور في قيمة بضائعهم» ويلجأون 
إلى الشرح والتبسيط والأخذ والرد اهادئ» واختيار اللغة 
والأسلوب الذې يستشعر قابلیته لدی العمیل. 


هؤلاء الذين يقعون في فخ «الكل» لا يمكن أن يكسبوا 
الناس أو يؤثروا فيهم. 
في القرآن الكريم إشارة مهمة على أن يلتزم المرء جانب الإنصاف وهو 

يتحدث عن الآخر يقول ربنا۔ جل اسمه۔ في سورة آل عمران: 

وين اَهَل اکت من ِن امن رطا ريه ليك وَمِتهُم من إن نامه ديار 

وده لَك إلا ما دمت عله قآ" 

ثم يعقب على الآية صاحب الظلال بقوله : 

9 9 إا خطة الإنصاف والحق وعدم البخس والغبن حجري عليها 
القرآن الكريم في وصف حال أهل الكتاب الذين كانوا يواجهون المماعة 
المسلمة حينذاك؛ والتي لعلها حال أهل الكتاب في جميع الأجيال. 

ذلك أن خحصومة أهل الكتاب للإسلام والمسلمين» ودسّهم وكيدهم 
وتدبيرهم الماكر اللئيم» وإرادتهم الشر بالجاعة المسلمة وبهذا الدين.. 


كل ذلك لا يجعل القرآن يبخس المحسنين منهم حقهم» حتى في معرض 
الجدل والمواجهة ي ي 

كذلك يحذر القرآن من فخ التعميم وعدم الانصاف حتى مع الخصوم بقوله 
سبحانه : 

و رُم مان قوم عل ل تدوأ عدوا هو أرب قوی 

«شنآن قوم تعني «عداوة قوم» فالآية تؤكد أن عداوتنا لشخص ما لاا 
يجب أن تمنعنا من العدل والإنصاف» وإعطاء الحقوق سراء المادية أو الأدبيةء 
وفوق أن التعميم وعدم الإنصاف ورؤية الأمور بنظارة يعيبها شوائب وعلل 
النفس أمراً مكروها من الناحية الدينية» فهو أيضاً أمر خطير في مدرسة الذكاء 
الاجتهاعي» ويقف حجر عثرة أمام تواصلنا مع الناس» ذلك أن استخدامنا 
لعبارات مثل «كل السياسيين سيئون . الدعاة تجار دين الناس صاروا جشعين 
الأطباء لا بعرفون الرحمة»» وغيرها من الكلمات التعميمية تعطي دلالة على 
نفسية مراهقة غير ناضجة وغير مؤهلة لفهم طبائع الناس ولا طبيعة الحياة. 


وأقصد هنا إصدار أحكام حادة على القيم والآراءء دون 
الوضع في الاعتبار أن الصواب في عيني قد يكون خطأً في 
أعين الآخرين. والحرام الذي أعتقده في بعض أمور الفقه قد 


(3) سید قطب» في ظلال القرآن. E‏ 
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يكون مكروها أو أخف الضررين في رأي الآخر. وأن الأسود 
الذي أراه قد يكون رماديا في عين الآخرين. 

والصواب هنا هو في المرجعية الذاتيةء أعني أن نفسر بوضوح أن حكمنا 
عائد على قيمنا الذاتية والتي لا تعني في مطلق الأحوال صحتها على العموم. 

فرق کبیر بين أن تقول : «التأمين على الأرواح والممتلكات حرام ومن 
يفعله آثم». وبين أن تقول : «أنا لا أطمئن إلى التأمين» وأتبنى الرأي القائل 
بحر مته) . 

طبعاً أن هنا لا أخاطب فقيهاً عمله هو التحليل والتحريم والترجيح بين 
الأحكام» أنا أتحدث لشخص يملك وجهة نظر في السياسة»ء والدين» والكرة» 
والفكر» والعلم. 

لو تعاملنا مع وجهات نظرنا على أنها الصواب 
المحض لنفر منا الناس واستثقلوا معاشرتنا. 


٠إ‏ التصنيف: 


لعبة الأيدولوجيات الكريهة. الذكي اجتماعيا لا يعنيه 


كثيرا تصنيف الناس (إسلامي ‏ ليبرالي ۔ علماني ‏ اشتراكي) 
ما يعنيه في المقام الول وجود أرضية مشتركة للتعاون مع 


 - 


توافر حد أدنى من القيم الانسانية المشتركة التي لا نختلف 

ولا يعني هذا أن الذكي اجتماعياً لا يتناقش مع مخالفهء أو أنه يستهين 
بالفوارق التي تفصل بين قيمه ومبادئه وقيم ومبادئ الآخرين» على العكس 
الناس في وعيها لا تطمئن لأصحاب الموية الباهتة المطموسةء لكنها تحب 
وتحترم من لا تمنعه أيدولوجياته أو قيمه أو مبادئه من احترام اختيار الآخرء 
وترك حساب الناس لرب الناس. 


والذي يتمثل في السخرية. والتهكم. والدستهزاء باراء 
الناس وقيمهم,. أو بفكرهم وتقافاتهم. 

مه كان الذكي اجتاعياً عارفاء مثقفاء فعليه أن بحترم السقف الفكري 
والثقافي لدى الآخرين مها كان منخفضاء فلا يقول مثلا : «يبدو أنك بحاجة 
لأن تعرف الكثير)» أو «تحتاج أن تقر كثيرا حتى أستطيع الحديث معك». 

ولا يستخف بمشاكلهم قائلاً : تلك أشياء بسيطة لا تحتاج لکثیر شكوى»» 
ولا يستهزئ بهم قاثلا مثلاً : «يبدو أنك تستقي معلوماتك من برامج الطبخ!»» 
هذه كلها ما يوسع الفجوة بيننا وبين من نود التأثير فيهم وتسويق أنفسنا 
كشخصيات اجتاعية لديهم. 
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تلك س أخطاء قاتلة تقف كعقبة كؤود في طريقنا نحو قلوب الناس. 
وأحب أن أضيف أيضا أمراً مهم يغيب عن أذهان البعض وهو أننا إذا ما 
أردنا أن نصنع أثراً إمجابياً لدى الآخرين» فيجب أن نطرح ما لدينا من آراء 
وأفكار بطريقة تسهل على عقوم معام جتها. 
بعض الناس يجري الكلام على ألسنتهم دون 
أن يعرضوه على عقولهم, فلا ترتيب للذذكار. ولا 
تفکیو في مدی ملاءمتها من عدمه للطرف الآخر. 
هل سمعت من قبل عبارة «(لقد خطف عقولنا بحديثه الساحر؟!» 


كيف يكون الحديث الساحر من آي شيء يتكون؟ 


التي ذدكرناهاء هو حديث قريب من آذهان الناس» قد يوافق 
توقعاتهم وقد يفاجئهاء لکن به من التشويق ما يجعله جذابا 
رشيقاً أو على الأقل قريب من ذلك. 


أنا من المؤمنين بأن الحياة صنعة!» ومعظم ما فيها من أشياء جيدة يمكننا 
لها تريب والارمة: 
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أشخاصا عن غيرهم في بعض الأمور» ولكن في المجمل باب التنافس يسع 
الجميع. 

وسحر الحوار والحدیث یمکن تحصیله من خلال نصائح 
# كثيرة» ولعلك قابلت وستقابل بعضاً منها أثناء قراءتك مذا 
الكتاب» لكن النصائح القادمة تتحدث عن بعض الأسرار التي في 
الغالب لا ينتبه إليها أحدء ومنها : 


فجوةاد 350 

تعتمد هذه الاستراتيجية على معلومة تقول بأن العقل البشري يعالج 
المعلومات الكلامية بمعدل يصل إلى 500 كلمة في الدقيقة. 

لكن البشر يتحدثون . في الغالب . بسرعة لا تزيد عن 150 كلمة في 
الدقيقة» وبالتالي فهناك فارق يصل إلى 350 كلمة» عند الحديث مع الآخر 
تظهر فجوة بين ما نقوله وتقدر ألسنتنا على الإتيان به» وبين ما يستوعبه عقل 
المتلقي» وهذه الفجوة تدفع المتلقي لأن يتشتت انتباهه» ويصبح عقله ذاهلا 
عنا وعن کلامنا. 

فما الذي يسد هذه الفجوة. هذا هو السؤال المهم؟ 

زج التعة والإثارة.. أن تطرح سؤلاً مثيرأًء حكمة أو بيت شعر 

تنتزع الإعجاب» قصص وأمثلة تشبيهيةء ولعلك قد ترى في 


(4) كارل ألبرخحت « الذكاء الاجتهاعي». 


الأمر صعوبة» لكن. من جرب هذه الاستراتيجية وجد أن كل إنسان في جال 
علاقاته وعمله والمواد ضیع التي نشم اء یمکن آن یگتسب زآدا لیس بالکیں 
لكنه سيغير من نمط حديثه وامتلاكه لناصية العقول. 
خسون حكمة ومثلها من أبيات الشعر» وبعض القصص 
الرمزية العميقة قادرة فعليا على أن تصنع فارقا كبيرا في مستوى 
حوارك ويمنع الرتابة من فرض سيطرتها على حديثك. 
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الإطار: 


في دردشة الأصدقاء لا يهم كثيراً أن نتحدث وفق سياق معين» قد نتحدث 
عن الكرة ثم نعرج للسياسة» ونتحدث عن ذكرياتنا في الجامعةء وننتقل فجأة 
لنروي موقفاً مضحکا تذكرناه... 

المشكلة تحدث أننا نقع في نفس هذا الأمر ونحن نناقش أو نجادل أو 
نتحاور مع الآخر» حاول أن تتخيل معي وأظنك قابلت هذا في حياتك ‏ أنك 
تتحدث في مجلس به بضعة أشخاص في آمر ماء ثم فجأًة قرر أحدهم أن يكسر 
ا ا ا 
أن تستمعوا ها. 

الذكي اجتاعياً لا شتت مستمعيه بكسر أطر الحديث» بل إنه يعمد إلى 
وضعها ومنع الآخرين من كسرها دون داع» فعندما يتحدث عن قضية ما 
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ويجاول الآخر أن يحلق بعيداأ عنها فإنه يعيده بلطف إلى موضوع الحوارء أو 
الإطار الذي يتحاوران داخله. 
خصوصاً وأن الناس تلجأ إلى حيلة لا إرادية لتغطية جهلهاء أو عجزهاء بأن 
تسبح بالحوار ليستقر في المنطقة التي يمتلكون عنها خارطة أوضح» يشبهون في 
ذلك الطالب الذي لم يذاكر في مادة العلوم إلا فصل الزواحف» ولم يذاكر في 
فصل الزواحف إلا تعريف «الشعبان»» وعندما سئل في الاختبار عن الفيل قال 
«هو حيوان ضخم يمتلك خرطوماً طويلاً يشبه الثعبان» والثعبان هو حيوان 
زاحف من ذوات الدم البارد» له جسم متطاول» مغطی بحراشف» ولا توجد 
له أطراف» أو أذنين خار جيتين...٠.‏ 
البعض يفعل مثل هذاء عندما يشعر بأن معلوماته لا تسعفه» أو يشعر حتى 
بأن لديه معلومات» أو قصص» أو نوادر» أو حقائق لا نعرفها فيستدعيها دون 
أن يكون هما دور في الحوار. 
دورك هنا أن تنبهه بلطف لأن يعود بالحوار إلى 
أصله.. وأن يعيد الثعبان إلى جرابه! 
کأن یقول مثلاً : 
٠‏ عذراًدعنا لا نغادر الموضوع حتى لا يتشتت ذهننا. 
٠‏ عفوأء دعني أكرر تساؤلي لأن كلامك يعني أنني لم أكن واضحاً في 
طرح الأمر. 


TNiB1: 


وقبل هذا كله» عليك أن تلتزم ابتداءَ بأطر الحوار الموجودة. 
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الكلام شهوة!ء لا تقل عن شهوة الطعام وا لجنس والامتلاك. 
فكرة أن تتحدث والکل يستمع في حد ذاتہا تروي عطش الأنا للتقدير 
والتميز ولفت الانتباه ولکن ماذا يفيدنا لو لفتنا نظر الناس تم خسرنا 


تقدیرهم. 
المحداد. 


عندما أتحدث قائلا : «الحقيقة لدي تعليقان على هذه النقطة» أو «اعتراضى 
هنا مبني على ثلاث مغالطات» أو «دعوني أحكي لكم هذه القصة باڪجاز کي 
ای کر ن جرک ای اا عار ات ای انا تال 
مع شخص يدرك قيمة كلاته» ويعرف جيدا كيف يبيعنا بضاعته. 

بين الشخص الذي يعب الكلام عباء 
ويتخيل أن استيلاءه على الرقعة الأكر من 
الحوار تعني تمکنه وسیطرته» فإنه سيفيق في 
الغالب على حقيقة أنه محل إشفاق» أو تذمر 
الآخرين» وليس تقديرهم. 


و كسوة الألفاظ: " 


حدث يوماً أن جلس الربيع المزني يتدارس مسائل الفقه والحديث مع 
الإمام الشافعي» حتى إذا ما ذكر أحد الرواة إلا وقال المزني : «إنه كذاب»» 
وبالرغم من كونها كلمة قد تبدو عادية لدى علاء الحديث والجرح والتعديل 
إلا أن الإمام الشافعي رحه الله قال منبهاً : «يا ربيع! اكس ألفاظك أحسنهاء لا 
تقل: فلان کذاب» وقل : حدیثه لیس بشیء». 

ينبّهنا الإمام الشافعي إلى أن الألفاظ منها ما هو كالعورة تشين وتؤ لم وتثير 
العقل ليرفض والقلب ليْعرض» وتصير كسوتما أمرا مها كي لا ينفر الناس 
۴ 

الذكي اجتماعياً يدرك أن كل معنى نود شرحه» أو تعبير نحب قوله» أو 
فكرة نريد طرحهاء نستطيع أن نقوهما بأكثر من عشرات وربا مئات الكلات 


والألفاظ والمعاني... 
فكيف ننتقي ونختار الأجمل والأليق؟. كيف نضبع الكرزة فوق 
التورتة؟ 


هذا تحدٌ لا ينجح فيه سوی من يدرك ان بعض 
الكلمات نور.. وبعضها مظلم كڪالقبورا. 


ل 


لإ الأمثال او «المجازه: 


لماذا لا ينسى معظمنا قصص الجحدات وحواديتهن؟!» كيف صنع الشيح 
«متولي الشعراوي» جاهيريته بين الناس؟» كيف استطاع رجل کالدکتور 
مصطفى ممود أن يعرض نظريات علمية معقدة في برنامج جماهيري موجه 
لعموم الناس؟. 
الإجابة : بالأمثلة والمجاز..! 
تلك السنارة التي تصطاد العقل» تبسط المعنى» تضفي عليه رشاقة ومتعة» 
بعضنا يفعل هذا بشكل عفوي» لكن الذكي اجتاعياً يفعله بشكل مقصود» 
وأقصد بمقصود هنا هو أنه يجتهد ‏ دون تكلف ‏ في استخدام مجازات وأمثلة 
تضقى جمالا لخدينه» وأيضاً سرا في إيصال العنى: 
ما هو المجاز أصلا؟. 
هو «تعبير عن حقيقة ولكن بمعان غير معانيها الأصلية»» تماما كالشاعر 
حین)| يتحدث عن حبیبته بشکل جازي فیقول : 
قامت تظللني من الشمس ‏ نفس أحب إلى من نفسي 
قامت تظللني ومن عجب - شمس تظللني من الشمس 
هو هنا يتحدث عن أن وجه حبيبته كالشمس المضيئةء هو يراها هكذا 
وينقلها بشكل فيه مبالغة مجازية في التعبير» ولعل ا لجال كله في ذلك المجاز. 
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فكرتنا هنا تقوم على أن استخدام المجاز في موضعه» ودون تكلف» 
وباستخدام عبارات غير دارجة يضيف لونا من المتعة والتوضيح للكلام» 
ويساعد كذلك في سد «فجوة 350» التي ذكرناها في أول نقطةء انظر مثلاً 
هذه العبارات المجازية التي نستخدم بعضها بطبيعة الحال» لنرى كيف يمكن 
للمجاز أن يلعب دوراً مه) في تسويق أفكارنا : 


٠‏ المعنى في بطن الشاعر. ه٠‏ وضع العربة مام الحصان. 
وكأنه ابن البطة السوداء. ٠‏ أراه النجوم ظهراً 
٠‏ الطابورالخامس. ه٠‏ لاترقص على نغمة خصمك. 


ذبحه بسکین بارد. ٠‏ كالبحث عن إبرة ني كومة قش. 


والحقيقة أن المجاز له قدرة كبيرة على لفت الانتباه» ما دام لا يقال بشكل 
تكلفي أو به نوع من الاستعراض» ولعل كثيراً من العباقرة والمصلحين والزعاء 


٠‏ لولم أكن مصرياًء لوددت أن أكون مصرياً «الزعيم المصري مصطفى 
کامل». 

۴ لئن كَسَرَ المدفع سيفي فلن يكسر الباطل حقي. «الزعيم الليبي عمر 
المختارا. 
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٠‏ ليس هناك طريق إلى السلامء فالسلام هو الطريق. «الزعيم اهندي 
غاندي». 

٠‏ الكذبة يا سادة تدور حول العام بين لا تزال الحقيقة ترتدي ملابسها. 
«الزعيم الانجليزي تشرشل». 

۰ لم يسبق للتشاؤم أن فاز بأية معركة.. «الزعيم الأميركي أيزنهاور». 


يمكنك أن تسوق نفسك يا صديقى إذا أدركت قيمة أن تنتقى عباراتك 
وتتذوقها جيدا قبل أن تدفع بها على مائدة الآخرين» وتتدبر في الطريقة التي 
یگن من خلاها أن تیل رارك خالا من اليرت السابق ذكرهاء جذاباً 


وفوق هذا تؤمن بان للقلوب 
بوابات» والولوج إليها يحتاج لأن تمهد الطريق ۸ 
ابتداء بحسن العبارة ووضوح الفكرة وذكاء ‏ ” 
الطرح» وإدراك أن الناس تدير عقولها وقلوبها 
واذهانها عنا ے كثير من الأحيان لا بسبب 
سوء الفكرة وإنما بسبب رداءة العرض. 1 
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العمق الوجداني 


EEE 
الاجتماعي أسميه «العمق .الوجداني»  الشخص عل التفهم والتعاطف‎ 
أعني به المساحات الإنسانية التي نقترب_ والتجاوب مع مشاعر الآخرينء‎ 
فيها من قلوب الآحرين ونترك أثرا | واحارامهاء واستثارها في صنع‎ 
وجدانيا ينبت غرس المحبة والتقدير.‎ 


البُعد الرابع من أبعاد الذكاء | 


بنظرة متأملة وجدت أن كثيراً من العلاقات المتماسكة كان جزء مهم من 
تماسكها مرتبطاً با زرعه أصحابها من مواقف وكلهات عاطفية داعمة. 

حب الناس لك هو السهل الممتنع. 

«سهلّ» لأن الكل قادر عليه الناس قد تحب وتلتف وتفتدي رجلا بسيطاً 
بالرغم من أنه لا يملك أن يقدم هم الشيء الكثير. 

و«متنع» لأن حب الناس لا يتأتى بقرار» ولا يمكن الحصول عليه بالبذخ 
والإنفاق مثلاًء ولا بامتلاك السلطة والسطوة» ونحن نرى وجهاء وأعيانا 


يلتف حوهم الناس ويتفون بحياتهم هتافا بخرج من الجيب لا من القلب» 
وبدافع السلامة واتقاء الشر لا بدافع المودة والامتنان. 

وصدق خير البشر ل حين ينبهنا قائلا : إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم 
ولكن سعوهم بہسط الوجه وحسن الخلق» 

ولعل مقولة وليم جيمس العام النفسي . فتحت لنا زاوية لفهم الدوافع 
التي تتحكم في بوابة القلب» فتدخل وتنع» فحين) أكد أن الناس « تحب وتكره 
بدافع العاطفة ثم تبرر تلك الدوافع بالعقل والمنطق»» وضع أصبعنا على مفتاح 
البدء.. الشرارة الأول.. 

وهو أن الناس تتعامل في علاقاتها الاجتماعية. وني مجمل معاملاتها . بدوافع 
عاطفية بحته» تحب وتکره من خلال سلوك أو موقف استطاع أن يفتح أو 
يوصد القلب» ثم تسلم العقل الشفرة فيبدا من فوره في مباشرة عمله.. الت وكيد 
والتنظر!. 

والأمثلة على ذلك كثيرة.. ومنها ما تعارف عليه الناس ب 
«الانطباع الأول والذي قر یدوم ما لم بحدٹ ما یغیره. 


قد نری شخصا فنحکم عليه بالغرور جرد آنه لم يسلم علینا 
بالشکل اللائق» او استأثر بالحدیثٹ لنقسه» أو ڪان سلوڪه مضاجتا 
لتوقعاتنا عنه. 


أذكر أن شاركت مرة في مؤتر بإحدى الدول العربيةء وأثناء فترة الاستراحة 
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تم إخلاء القاعة تماما لأداء الصلاة مع تأكيد من الأمن بترك المتعلقات 
الشخصية في المكان لتواجد حراسة على الأبواب» ذهبنا وقد تركنا أجهزة 
ا لحاسب المحمول «اللاب توب»ء وبعد فراغنا من أداء الصلاة عدنا جيعا في 
نفس الوقت لأفاجاً باختفاء جهاز «اللاب توب» الخاص بي. 

كانت مشكلة حقيقية بالنسبة لي» مشاريعي التي أعمل عليها قد اختفت 
باختفاء الجهازء وجاء مدير الأمن وتعامل مع الأمر بشيء من البطء والبرود» 
وبعد ساعة من البحث والتنقيب أخبرني بالحقيقة الموؤلة وهي أن جهازي قد 
سرق بواسطة أحد رجاله وسيبذل جهده لاكتشاف الفاعل.. إن شاء الله!. 

جِنْ جنوني وقتهاء بعض الإعلاميين والحضور المتواجدون تعاطفوا معي»› 
مؤكدين أن هناك تقصيراً في كشف ال جاني. 

الشاهدفي الأمر أني كنت في حالة حنق وحزن بالغ» خصوصاً وعقلي يعمل 
عمله بتذكيري بالمواد التي تسكن الجهاز المفقود والآثار السلبية المترتبة على 
ذلك وني تلك اللحظة جاءني بعض قرائي الذين قطعوا مسافة ليست باهينة 
للالتقاء بي والحديث معي. 

الصورة المثالية عن كاتبهم المفضل بدأت في التشرّه وهم يرونني منشغلاً 
عنهم بفهم طبيعة الإجراءات التي ستتخذ وآلمهم سلامي الخالي من الحرارة.. 
باختصار سيطرت عليهم خيبة الأمل والإحباط. 

ولولا المحاولة الجادة من بعضهم للفهم والمساعدة وتقديم العونء ومن 
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ثم تعاطفهم الصادق مع أزمتي حينهاء مضى كل منهم إلى حاله نادم على وقته 
الذي ضاع في حضرة رجل يضيق صدره بالناس..! 
قد تتعاطف معي عزيزي القارئ وقد جلب لذهنك هذا 
الموقف حدثاً شبيهاً وتذكرت حسرتك وألك وربا غضبك 
وثورتك حينهاء وقد تلومني مؤكداً وأنت تسرد كلاما سابقاً 
لي زيادة في التأكيد! ۔ على أن الاحتساب ومواجهة المشاكل 
مہدوء ودون تعصب هو الشيء الأسلم!. 
على كل.. لقد ذكرت لك هذا الموقف لأؤكد أن هناك مواقف كثيرة 
مشابهة» قد تكون أضخم أو أتفه تعمل عملها في تكوين صورتنا الذهنية لدى 
الناس» وتفاجأ بعد فترة بصديق يسر لك بأنه كان يظنك اسخيفاً أو مغروراً 
أو متعالاً» قبل أن تتوطد العلاقة ويعرفك بشكل أعمق. 


2 
فكيف نسبق سوء الفهم هذا بخطوة 


ونصنچ أثراً وجدانيا طيباً لدی الناس؟ 
هذاهو مربط فرسنا.. 
أما الفرس نفسه» ذلك الذي ستمتطيه لتصل إلى قلوب الآخرين» فإنه 
يبدأ بالتعاطف مع الناس» ليس تعاطفا تثيليأء وإنما تعاطف نابع من قناعة أن 
الناس تستحق هذا. 


إن البشر يا صاحبي أضعف ڪثيراً مما نظن مهما علا 


الواحد منهم وتعاظم 2 عيبن الناس إلا أنه يحتاج للكلمت 
الظبة واتلفتة الأضستائية تقدر هذا جيدا ولا يناه 
ستقول لي : البعض ينسى ومجحد!. 
أعلم هذا جيداء لكن الأصل في تعاملنا جب أن يعادل الأصل في الناس. 
فهم شرفاء إلى أن يثبت العكس» طيبون إلى أن يثبت 
العكس» يمكن بناء علاقة طيبة معهم إلى أن يثبت العكس. 
وهذا لعمري ذو فائدة عظيمة لك» وأتعس البشر من يجيا بين الناس حائفا 
متوجساًء يترقب اللطمة القادمةء ولعل هذا ما دفع الشافعي ۔ رحه الله للقول: 
«من أحب أن يقضى الله له با لخر فليحسن الظن بالناس». 
والعمق الوجداني ۔ كمحور من حاور الذكاء الاجتاعي ۔ تتم زراعته عبر 
سلسلة من السلوكيات» كالوقوف بجانب الآخر في فرحه وحزنهء وتقديم 
الدعم النفضسي» وقدرتك على الإإصغاء له وتقديم النصيحة أو العون. 
أضف فوق هذا ثلاثة حاور أرى بأهميتها البالغة وبقدرتها عل صنع فارق 
في هذه النقطة وهما: 
الاهتمام الصادق تجاه الآخر ) التعامل معه دون طلب الكمال ) 
احترام مساحات الاختلاف ) 
ودعني أخبرك لماذا أراهما بهذه الأهمية ؛ 
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راقت لي كثيراً العبارة التي قاها أحد أهم الكتاب الكلاسيكيين في جال 
العلاقات الاجتماعية «ديل كارنيجي» في كتابه كيف تكسب الأصدقاء» من 
أن كل إنسان في الكون مكتوب فوق جبهته عبارة (أعطني شيئاً من الاهتام) 

وفكرة الاهتمام تبدأ من نيتك الصادقة في دعم وتقدير الآخر» وتنتهي 
بكلاتك اللفظية» مرورا بلغة جسدك وابتسامتك وكل ما يصدر منك بوعي 
أو عفوياً تجاه حدثك. 

يتحدث الصحابة رضوان الله عليهم من أن النبي بلا كان إذا تحدث مع 
أحدهم «أقبل عليه بكليته»» وهذا نوع من الإقرار الفوري والمباشر منه ية بأنه 
في تلك اللحظة ليس عندي من هو أهم منك. 

فكرة أن تنظر في عين محدثك» تلتفت إليه بانتباه ووعي ويقظة» توافق 
برأسك» وتعطي الإيماءات التي تعلن عن متابعتك لحديثه. 

والفكرة هنا ليست في تغيير أنهاطنا السلوكية» أو تبديل طبائعناء وإنا الأمر 
متعلق بإثراء تعاملنا مع الآخرء وتعلم بعض الإشارات واللفتات المهمة. 

بعض الناس مثلاً يرفع الحاجب عند الدهشةء يمز الرأس مبتس) كدلالة 
على الموافقة» يضيق بين حاجبيه كعلامة للانتباه والتركيز... 

ما يعطي شعوراً استرجاعياً لأثر ما يقوله المتحدث» ويشعره بالغبطة 
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والامتنان والسعادة لأنك. كمستمع ‏ أشعرته بقيمة وأهمية ما قاله وسرده على 
أذنك. 

وقد يبدو للبعض أن ما قلناه يدور فقط حول بعض الاشارات اللفظية أو 
السلوكية» وهذه رؤية أحادية قاصرة؛ لأن الاهتام المزيف قد ينجح مرة» وقد 
يمرره الآخر من باب الذوقيات أو البروتوكول. 

لكن الاهتمام الذي نقصده هو الاهتام الحقيقي الذي يعني تقبلك للآخر 
رغم أي شيء» تقبلك له ولشخصه رغم ما قد يبدو أو یکون من اختلاف 
فكري أو أيديولوجي مثلا 


أسطورة لا يمكن وجودها على سطح الأرض» ولا ينبغي لشخص مثلي 
ومثلك لا يملك لنفسه العصمة أن يطالب الناس ا. 
شريحة كبيرة من الناس تميل في تعاملها مع الآخر إلى أن تلبس لباس القاضي» 
تشعر وكأنها تتربص في انتظار الزلة» وهؤلاء في نظري هم الثقل الذي يجذب 
الحياة لأسفلء وسلوكهم ما هو إلا مداراة لأمراض نفسية وعصبية كامنة 
بين| العظماء حقاء الأصحاء هم أولئك الذين يشعرونك 
بأن الحياة أبسط من أن نضيعها في التربص لبعضنا البعض. 


ذات يوم دار في ذهني سؤال مفاده : «لماذا يترك الله الظالمين في 
الأرض؟)». 
قلت لنفسي : أليس من الأفضل أن ينزل الله من لدنه صاعقة فتريناني هؤلاء 
آية» وبعد برهة أدركت أنني قد أسأت الفهم والوعي.. والأدب!. 
وذلك لأنني استعجلت عقاباً على الآخر بعدما 
أمسكت به متورطاً ب4 رذيلت «الظلم» ناسياً أنني طالما 
تورطت 4 أشياء عدة ثم خرجت رافعا يدي منيباً تائباً 
طالبا للعو والمغفرة. 
فلماذا كنت قاضياهناك أطالب بالحدل والقصاص.. 
ورحيماً رقيقا هنا أطالب بالرحمة والمخفرةا9 
الذكاء الاجتماعي بخبرك بهذه الحقيقة الواضحة التي نهملها كثيرا وهي 
أن الناس لديا عيوب» ولا يجب لمن يطمح في امتلاك قلوبهم أن يقف على 
الواحدة.. ويطالبهم بالكال والعصمة. 


n‏ ولله در ,أجدادنا. حين نبھونا باو 
: هڻ راد < اخ بال عیب فال اچ لھ" 
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وهذا نما سیتقدم ا لحدیث عنه بتوسع» بل لعله صار نما قتل حديثا ني السابق» 
لكنه وحتى الآن لم يدخل دائرة الوعي بعد!. 
نحن مختلفون.. في الوعي» والفكر» والاستنتاج.. 
 :‏ نحن ختلفون.. في تعريفنا لمعايير الخطاً والصواب» 
٠‏ والحق والباطلء وال جائز والممنوع.. 
٠ ۰‏ نحن ختلفون.. في ضبط المصطلحات» ومواقفنا من 
: المسلهات» وقدرتنا على قراءة الأحداث.. 
فما الذي تتوق أن ينتجه هذا الاختارف غير.. الاختلرف! 
نختلف في القاعدة التي نرتكز عليهاء إذن بطبيعة 
الحال سنختلف في الشكل النهائي» يكبر ويصغر هذا 
الاختلاف وفقا لمساحات التقارب والتمازج بين أفكارنا 
ومعاييرنا ووعيناء واتفاقنا على المصطلح والمعيار.. 
أين المشكلة إذن..؟ 
المشكلة في أننا ننظر للاختلاف مع أفكارنا وكأنه موجه إلى ذواتنا.. إلى 
أنفسنا.. 
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هو بختلف معي إذن هو لا يحترمني!. 

وربما.. لأنه لا يعرف» ولا يفقه.. ولا يفهم.. لذا يحتاج للتقريع والزجر!ء 
والحقيقة غير ذلك.. تماما 

وسأخبرك كيف.. لتعرف أن الشيء الوحيد الذي لا جب أن نختلف فيه 
هو الانا نن جرت الاخافا! 

يحكي النبي بي ني حديث الرجل الذي قتل مائة نفس أن الملائكة اختلفوا 
فيم بينهم في مآل الرجل وهل إلى الجنة أم إلى النار؟. 

ویروي القرآن أن داوود وسليان ۴# وما نبيان ۔ اختلفاء وكذلك موسی 
والخضرء وأيضاً موسى وهارون عليه) جميعا السلام. 

وتؤكد كتب السير أن أصحاب النبي اة اختلفوا في بينهم في الرأي» سواء 
في حياة النبي أو بعد ماته كلا 

فما الذي يعنيه كل هذا.. أيعني شيثا غير حتمية الاختلاف ووجوبه» ومن 
ثم فهمنا له وتقبله. 

لكنه أمر مستحيل على من ينظر للأمور من وجهة نظر أحاديةء فلا يرى 
سوى الحق الواحد, واللون الواحد» والفقه الواحد» والمعيار الواحد. 

ومثل هذا قالوا قدیما : 

«حتی وإن کان رأيك صواباً.. فهو لا یمثل سوی وجه واحد 
فقط من الحقيقة».. 
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أيعني هذا أن الحقيقة يمكن أن تكون ذات أوجه؟!. 

نعم بعض الحقائق ها عشرات الأوجه.. وأكثر من طريق!. 

وهذا عين ما يخبرنا به الذكاء الاجتهاعي» أن من يطمح 
لامتلاك الناس» والتأثبر فيهم» ودفعهم للتعاون معه عليه 


أن يتفهم وجوب اختلافهم معه.. ومعارضتهم إياه. 
وأن التعصب للرأيء أو الدينء› أو حتى فريق الكرة.. لا ياي بخیر. . 


البشر أصناف» منهم المنفتح المتبسط» وفيهم المنطوي» وكذلك 
البين بين» فكيف نطالب الناس بأن يتعاملوا باستراتيجية واحدة؟» 
وهذا لعمري ما يجاني طبائع البشر!. 
هذا حقيقي.. يقينا البشر ختلفون» كل واحد منهم محمول على طبائعه 
النفسية» تتحکم فيه بشکل أو بآخر جیناته وبیئته وتربیته» ولکل منا مناطق 
الراحة التي تختلف عن الآخر. 
منا من بحب العلاقات الضيقة ويضجر من الانفتاح وتشعب العلاقات» 
وهناك من هوى الحياة وقد امتلأت حتى الشالة بالأصدقاء والمعارف» وهناك 
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والذكاء الاجتاعي لا يعني أبدا أن يكون البشر منفتحين بالجملةء ولا 
ا اد کن واد اا 
الأمر ببساطة يعني أن هناك منطقة وسطاً شديدة الاتساع» براحها يشمل 
المنفتح» والماضبط, بل والمنغلق!!. 
نعم والمنغلق.. ما دام انغلاقه لا يذهب به إلى دائرة الوحدة» ولا يدفعه إلى 
العزلة وهجر الناس. 
إن كرا من الكتات والفكرين والشعراك بل والدرين والسدثن وغ 
قليل من نجوم الفن والكرة غير منفتحين على الناس» لكنهم في نفس الوقت 
تعلموا كيف بهتمون بالآخر» ينتبهون للإشارات» يحترمون طبائع الناس وأنم 
بشر لديم ميل بأن ينتبه إليهم الآخر ويعطيهم شيئاً من الاحترام والتقدير. 
ولذلك أقول.. کن أنت. 
لأ الذكاء الاجتماعي ولا هذا الكتاب يطالبك بأن تكون 
ها رما انع بن عطاك اة که خط إلا 
قد تقع فيه من أخطاء» وإلى بعض ما قد لا تنتبه إليه من إشارات 
ها قيمة مهمة وفاعلة ومؤثرة لدى الآخرين.. 
يمكنك أن تغلق دائرة أصدقائك عند صديق أو صديقين أو ثلاثة» لكنك 
مع هذا تعطي للعشرات الذين تتعامل معهم يوميا بعض ما يستحقونه من 
الاهتمام» ثم تعود إلى خحلوتك المحببة الحميلة مرة ثانية. 
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راض آفر : 
يبدو أن هذا الكتاب ‏ كغالب كتب التطوير الذاتي ۔ تطالبنا بأن 
نكون مثاليين» أي اهتمام تطالبني أن أعطيه للآخر في عام تتغير 
أبجدياته فتنسحب الانسانية لصالح العملية» نخرج من بيوتنا صباحاً 
لنلهث» وجميعنا . أو معظمنا ۔ يضع نصب عينيه الأقساط التي يحتاج 
لأن يدفعها قبل انقضاء الشهر. 
إن كان البعض منا ‏ أو معظمنا ‏ قد وقع في شرك الشره» واستسلم أمام 
سيل الإعلانات التي تحاصره» فبات يفكر دائ) في الشقة الأوسع» والسيارة 
الأحدث» وصارت الماركات العالمية جزء أصيل من حساباته الشرائيةء فلا 
يعني هذا أبدا أن نضحي في المقابل بمساحة الإنسانية التي تؤكد لنا قبل غيرنا 
أن هناك ما هو أغلى قيمة من المادة والاشياء. 
اتهامات المثالية تلاحقني مذ أصدرت كتابي الأول» وأسمعها كثيراً أثناء 
محاضراتي ولقاءاتي التلفزيونية» ودعوني أخبركم بخلاصة ما توصلت إليه.. 
إننا نبذل مجهوداً مضاعفاً وكبيراً لا لاكتشاف نظريات جديدة تساعد 
الناس» وإنما لكي يرى الناس ما ظل لسنوات من البديميات» نبذل دفعاً شديداً 
كي نوجه أنظار الناس إلى المسلهات والحقائق التي نسوها وهم يسبحون في 
بحر الحياة برياحه المادية» وزوابعه وتحدياته وأعاصيره التي لم تترك لأي منا 
فرصة كي يعود للشاطى ويعتزل تلك المعركة النهكة!. 


نعم.. صرنا بحاجة كي نقنع الناس أن لمال لیس کل شي وأن الإنسان 
أهم من الأشياءء وأن لا أحد منا سيحصل على كل ما يشتهي» وأن الأصل في 
السعادة أن نشعر با بين أيدينا ولا نترك للنفس حبلها على الغارب فتشتهي 
بشره وتسحبنا خلفها. ۰ 

بحاجة لأن نؤكد للناس أن طاولة الطعام التي تجمع الأسرةء واللعب مع 
الأبناء وقد جعلت هاتفك على وضعية «صامت»» واتصالك بزوجتك من 
العمل لا لشيء إلا لتسأها عن حاها.. كل هذه الأشياء البسيطة ‏ التافهة من 
وجهة نظر البعض .هي من أولويات الحياةء لا من ترفها. 


نحن لسنا مثاليين» ولا اطالبك 
بان تکون مستقيما ڪشعاع الشمس 4 ڪل 
أحوالك التجربت علمتني أن المثاليت الزائدة ۸© 
خطر,؛ وقد تسلم صاحبها للاكتئاب والضيق' ¥ 
والانعزال» ولكن التفاؤل الواعي» والفهم 
العميق لطبائع البشر وطبيعت الحياة آمر Î‏ 
مهم جدا 


OPES” 


u 


الأصالة 


إِذا اعتبرنا أن العام خشبة 5 الأصالة: ' فكرة آن تکون حقيقباًء آن 
مسر ح» وأن شرکاء الحياة هم تتبنى سلو كا يعبر عن أصالتك» البعض 


شر كاء البطولةء فإن الكواليس هنا | يتصور أن الذكاء الاجتماعي لون من 
| المجاملة أو المداراة والمداهنةء هذا البْعد 


هي (القيم الحركة). 
فتلك القيم هي الجانب الخفي e‏ 
عن أنظار الجمهور. j‏ 


نحن نخرج هم ما نريد من السلوكيات» نتحدث ونتكلم ونتفاعل بشکل 
قد يعبر عن حقیقتنا وقد یکون مرتدیا لباس زور.. 

ولو ضربنا صفحا عن عظم وأهمية أن تكون إنسانا نبيلا راقياً من الداحل 
والخارج» فإنني سأقف عند قضية أخرى مهمة وهي خطورة أن تكون شيئاً 
غر تفسك!: 

أن تکون مثلا تؤدي دوراً مشیلیا تعلم جيداً أنك ستخلعه بنصوصه وملابسه 
وتعابیره حینا تعود إلى حياة آخرى تختلف عن سابقتها. 
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ولعلا أخطاناء تحن كناب التتمية الذاقة .يتا قللنا قصدا أو دون قصد 
من أهمية أن جمس دائ)] ني أذن أصدقائنا بأن يكونوا أنفسهم» وألا يروا النجاح 
الذي نحدثهم عنه خلعاً لشخصياتمم وطبائعهم!. 
وكثير من العثرات التي يقع فيها راغبو النجاح تأي من تصميمهم على أن 
یکونوا شيا غير ما هم عليه ون يلعبوا دوراً لم بخلقوا له. 
اللأصالت 2 الذكاء الاجتماعي تحاول أن تكبح 
زمام اندفاعك تعتمد على تقويتَ ثقتك بنفسك 
وإيضاح حقيقَن مهم وهي أن لكل منا نقاط قوة 
قد نحتاج فقط لأن نراهاء أو ننفخ عنها التراب 
وأن السوء كله أن نذهل عن رؤية نقاط قوتنا تلك وننظر إلى ما لدى 
الآخرين فنحاول تقليده» وعندما نفشل ‏ وغالبا ما نفشل نتهم أنفسنا بالخيبةء 
والزمان با لجفاء» والدهر بالمعائدة. 
يؤكد هذا الأمر الكاتب التحفيزي المعروف ديل كارنيجي بقوله : 
7 علمتني التجربت أن أسقط فورًا من حسابي 
الأشخاص الذين يتظاهرون بغير ما هم ل الحقيقات 
فهؤلاء المقلدونء المتظاهرون بعكس حقيقتهم» آبرز 
خصائصهم عدم الثق بالنقس» والتذمر من تكوينهم 
النفسي والوجداني. ¢ ۾ 


وخطر غياب الأصالة ينضح في الغالب على هيئة سلوك مضطرب وعدم ثقة 
بالنفس» أو على الجانب الآخر قد يظهر في طمس لشخصية وهوية الأنسان. 
والظهور بشخصية تجاني شخصيتك الحقيقية فوق أنه سيشعرك بغربة وعدم 
ثبات وثقةء فإنه أيضاً لن يمثل لك جدارا آمناً على الدوام. 
يقول الشاعر : 
کل امرئ راج یوما لشیمته ‏ وإن تخلق أخلاقً إلى حین 


الحل إذن في أن تكون نفسك.. 
وأن تكون نفسك يعني أن يعبر سلوكڪك عن قيمك وما تؤمن به.. 
وكلا كانت قيمك وما تؤمن به ترتبط بالقيم العليا كالإنسانية» والعدل» 
والأمانةء والمساواة» وحب الخير للناس» فإن هذا يعني ببساطة أنه لا ينقصك 
إلا المهارات التي تساعدك على إنضاح ما لديك بشكل ذكي وجذاب. 
ولعلي هنا بسائل حائر يقول : اليس من الأهمية أن نقلد 
العظاء في سلوكهم العظيم» وأن نحاكي العباقرة» وأن يكون لنا 
قدوة نستلهم منها الصواب والحكمة؟. 
وإجابتي هي : نعم ولا ريب! 
ولكن من قال أن التعلم والتأسي بالآخر تعني الذوبان في شخصيته؟ 


في رأيي ويقيني أن محمدا ية هو أعظم البشر وأكثرهم قدرة وتأثيرا في 
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أصحابه» ومن قراءتي فإن أصحابه أحبوه بشكل كبير جداء ومع ذلك نجد 
أن لكل صحابي من أصحاب عمد ية شخصية فريدة وها سات وخصائص 
فلماذا لم تنصهر هذه الشخصيات 4 شخصيت هذا الرجل 
العظيم؟!. 
والإجابة : لأن الأستاذ كان حريصا على الاستقلالية 
الشخصية لدى أتباعه. 


© لأن القائد يعلم جيداً أن قوة الدعوة» ومتانة 
الفكرة» وعنفوان المبدأء لا يمكن تحققه إلا 
برجال يمتلكون ثباتا انفعاليا» واستقلالية شخصية» وثقة 
بالذات» واحتراماً للمواهب والقدرات الفردية. 
كانوا جميعا يعتبرون حمدا اة القدوة التي يجب الاحتفاء والتأسي بهاء دون 
الذوبان التام في الشخصية» فالله أعطى لكل من عباده موهبةء وقدرة» وقوة ماء 
نستلهم من الآخرين ما نصقل به الشخصيةء ونهذب به السلوك ونصوب به 
المسار.. مع الاحتفاظ بثبات الموية. 
فنجد مثلاً أن عمر ‏ قبل الاحتكاك بحبيه محمد بي كان يملك صفات 
(القوة» الأنفةء عزة النفس العاليةء الاستقلال» الحزم)ء ما الذي تغير بعدما 
عثر على قدوته إذن؟ 


~@ 


SS 


E E 
الأخطاء..‎ 
ولعل هذا مجعلنا نعيد قراءة قول ربنا جل وعلى في سورة الرعد:‎ 
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آله لا َير ما بوم حى يروا ما بأنفيهة 

الله سبحانه وتعالى هنا م يقل «حتى بغيروا أنفسهم!» ذلك أن هذا يستدعي 
تدميراً شمولياً للشخصية» لکنه۔ جل اسمه۔ طالبنا بأن نغیر «ما پأنفسنا» وکأزه 
يخبرنا سبحانه بن الوعاء نفسه لا لغط فيهء وإنم) القضية فيم بحتويه الوعاء من 
قیم» وأفكار» وقناعات. 

نحن نتعلم» ونتخذ القدوة» ونبدل ما وضح سواه وخلله من فکر أو 
سلو ك دون الساس بجر هر اة ها 

نعود ثانية للمحور الرئيسي ونؤكد أن الأصالة التي نريدها للذكي اجتاعياً 
تعلق بثقته بنفسه» واحترامه لکینونته» وألا بخون ضمیره وقیمه» وأن یکون 
رقي سلوكه منبعه نبل الدافع وعراقة الأصل وجال القيمة. 

والحقيقة أنلي آمنت بعد عقد ونيف من الكتابة والتدريس في جال التنمية 
الذاتية بأن أصل الشخصية السوية ينبع من اتزان فلسفة المرء في الحياة. 


rل@‎ 


لا بد كي تنطلق 4 الحياة مبدعاً وخلاقاًء بل وسعيداً 
هانئاء آن يكون لديك فلسفت تجاه ڪل شيء 2 الحياة. 

لديك فلسفتك الخاصة في التعامل مع أ فلسفتك في الحياة هي الطريقة 

الناس وحدود انخراطك بهم.. التي تنظر بها للأمورء وتحکم بہا 
اع الأشياء» وتستدعيها لتقرر 
| لك خطواتك. 
وهي جزء من معام شخصيتك تك 
وها تعرف. 
الال ومعرفة قيمته الحقيقيةء فلسفتك تجاه مراقبة نفسك ونزعاتك. 


ا 
ا 
ا 
شخصيتك | 
ا 


وعبادة خالقك» فلسفتك في النظر إلى | 


هذه الفلسفة القائمة على فهم عميق لنفسنك وللحياة من حولك» والتي 
تولد نوعاً من النباهة والفطنة والوعي هي ما بحدد اتزان الإنسان في الحياة 
ومن ثم عمق خطواته. 

هناك من البشر من بيا وفق المستجدات» أشبه برد الفعل» يغير رأيه 
el e‏ 

وهناك من ينتهج استراتيجيات مجتمعه دون أن يعرضها على ذهنه أو يتفكر 
فيهاء لا يقرأ ني كتاب الحياة فيرى دروسه في سيرة البشر» ولا يقرأ في كتب 
الأولين والمعاصرين فينهل من حكمة حكيم أو تجربة خبير» وتلك لو تدري 
علة بالغة. 

وفلسفتك لا يمكن تحصيلها من حاضرة واحدة» أو كتاب منفرد» أو 
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نصيحة عابرة» لكنها تأي بجهد من التأمل والتدبر» والشجاعة في تبني قيم 
وآراء قد تخالف ما تعود عليه الناس» أو رباك عليه أبواك. أو علموك إياه في 


الدرسة. 


وبناء عليه أعود للتأكيد يا صاحبي على أهميت 
أن تتبنى فلسفة تجاه الناس» قائمت على أساس من 
القيم النبيلت الشريفب تنضح 2 سلوك قويم» تؤتي 
ثمارها ے2 الدنيا عبر علاقات حيوية دافئت و4 الآخرة 
عبر رضا الرحمن عن عبده الذي شهد له أهل الأرض 
بطيب اللمعشر» وحسن السيرةء وجميل الخصال. 
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ملاحظات وتطبيقات 


ر الفصل الأول 
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ملخص الفصل الأول آ 


a. 
° “ 


O N 
:فقط للذكاء» تحدده الدرجات الدراسيةء والاختبارات.‎ 


gemagoerieevenenaneenenenenenurresesenensanissenenreanrnneeenannreevionanennrenvanonerrneorien 


الذكاء الاجتهاعي هو أحد الذكاءات؛ وذلك گنه لا 2 
ری رنج مل مدل ب وم رفت رماع 
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3 : للذكاء لاجا مظاهر» وأبعادء المظاهر ‏ تعني الشكل الذي 
يظهر عليه الذكي اغا وکا سی غا اقات القرن 
إوالسلوكيات التي تعزز من مفهوم هذا اللون من الذكاءء والأبعاد هي 


:الخريطة التي نتبعها «فكراً وسلو كا“ كي نصل إلى درجة الذكاء في التعامل 


® 


تقييم وتطوير ذكائك الاجتماعي 


تقييم المستوى أمر مهم جداً لأي طموح» وذلك لأن مكانك في الخريطة 
هو الذي نبدأ من عنده رسم طريق الوصول» ونضع على إثره خطط العمل 
والبرامج. 

مشكلتي الشخصية مع الاختبارات هو تشككي الدائم في قدرتها على 
إعطاء نتيجة حقيقيةء والمشكلة لا تكمن في الأسئلة أو الاختبار فحسب» وإنا 
تكمن فيمن يجري الاختبار» وقدرته على شرحه وبالتالي الوثوق بالإجابة التي 
تخرج من المتدرب أو الحالة. 

وهذا ما لا يمكن الوثوق به من خلال الأسئلة العامة امكتوبة. 

أذكر أنه في عام 2010 أجري بحث كبير للإحدى المنظات العالمية لقياس 
مستوى السعادة عند الشعوب» وكانت النتيجة أن الشعب المصري أتى في 
المرتبة الأولى من حيث السعادة والرضاء يسبق في ذلك أهل أوروبا وأمريكاء 
وجميع البلدان. 


@ ل 


فهل فعلر تلك حقيقة واقعة؟ 
وبالعودة إلى الاستبيانء اتضح أن المصريين يختلط لديم «الرضا عن الله 


والرضا عن الحال» 
فعبارة مثل «الحمد لله» تلتصق باللسان دائماً حتى وإن لم 
يقصدها الفؤادد 


وهي نفسها العبارة التي أجاب بها معظم الشريحة على 
غالب الأسئلة» وهو ما ترجم بأنه يعني الرضا والسعادة 
والقبول التام للأوضاع القائمة. 
ومن نافلة القول التذكير بأن هذا التقرير تم استخدامه سياسياً للتأكيد على 
رضا الشعب عن رئيسه وحكومته» وسعادته الغامرة ب)ا! 
نعود إلى الذكاء الاجتماعي» واسمح لي هنا أن أعرض عليك إحدى الطرق 
R2‏ التي آمل من خلاها أن نتفكر ونحاول أن نصل إلى 
درجة قريبة من مستوانا الحقيقي» وتكشف لنا ما قد 
a‏ نكون في حاجة إليه 
فكرة الطريقة أو الاختبار ‏ إن صح القول ۔ هو 
تبيان نظرتك لذاتك,» مقارنة بنظرة الآخرين» محاولة لصنع مساحة من المقارنة 
من شأنا إضاءة جوانب القصورء والتأكيد على نقاط القوة.(° 
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مهمتك هنا أن تقوم باستحضار عقلي لأكثر خمس شخصيات 
تحترم بعداً أو أكثر من أبعاد الذكاء الاجتماعي. 

بمعنى أن سلوكها الشخصي ضار ويؤذيهم ويُصعب من عملية التواصل 
معهم» الأفضل أن تكون الشخصيات قريبة منك» كي يمكنك استحضار 
سلوكيتها بوضوح إلى ذهنك. 

حاول أن تتفكر في كل شخصيةء وتحديد عيوبهاء وأثر هذا العيب في 
علاقتهم مع الآخرين» ثم بعد ذلك اكتب اسم الشخص في الجدول القادم» 
وبجوار كل شخص الانتهاك الذي يقوم به لأبعاد الذكاء الاجتاعي التي 
ذکرناهاء مثلا : 


|1 إأشرف __|الاستهزاء والسخرية_ ا 
اھا [احتکاراخدیت- الوم راتغد ارال 


© 


حاول أن تفکر في أكثر هذه الأخحطاء خطورة» وأشدها ترا لبا تاه 


واللآن ابداً: 
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المرحلة الثانية ) 
سنعيد ما قمنا به في الخطوة السابقة ولكن استحضاراً لأشخاص يملكون 
سلوكيات إيجابية تدعم أبعاد الذكاء الاجتهاعي» كالدعم أو التعاطف» أو 
احترام الآخرين» أو القدرة على الاستماع للآحرين» أو الحلم وعدم الغضب. 
بلا شك ستجد أن كل شخص لديه أكثر من صفة إيجابية» خذ أكثر صفة 


ترى بأنها مؤثرة في شخصيته وتميزه من وجهة نظرك. 


TD 
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أريد منك شيئ آخر» وهو أن تستدعي أبعاد الذكاء الاجتماعي وأنت تكتب 
السلوك الضارء أريد منك وعيا لما يمثله السلوك السلبي من انتهاك لبعد أو 
أكثر من هذه الأبعاد. 

الممدف هنا هو أنك ستدرك خطورة بعض هذه السلوكيات السلبيةء ذلك 
أن سلوكاً واحداً مثل الاستهزاء والسخرية مثلاً قد يؤذي على الأقل ثلاثة أبعاد 
بشكل مباشر ( الاستشعار» والبعد النفسي» والتسويق)» بينها سلوك سلبي آخر 
مثل الشكوى المستمرة قد يؤذي بشكل أكر بُعدي (الاستشعار والكاريزما)» 
وهکذا. 

الأخطاء الاجتماعية ليست سواء» هناك سلوكيات تضرب الشخصية أكثر 
من غيرهاء هذا سيحملنا بعد ذلك إلى فهم أن تصحيح أخطائنا الاجتماعية 
قد بختلف حسب نوع الخطأء ومدى الأثر الذي بخلفه» بعض الأخطاء حلها 
اعتذار سريع» وبعضها بحتاج إلى خطة عمل» وبذل مجهود لاسترضاء الشخص 


الذي اخطانا في حقه! 
@~ 


المرحلة الثالثة )| 
عليك الآن أن تقوم بدمج كل السلوكيات السلبية التي كتبتهاء ثم هب أن 
كل هذه الصفات تجتمع في شخص واحد» أعط هذا الشخص اسماء وليكن 
(سمیر» مثلاً 
نفس الشيء افعله مع السلوكيات الايجابيةء اجعها كلهاء أو اجمع أفضلها 


اسما ولیکن «عبدالرحن» مثلا 
المرحلة الرابعة ' 


المرحلة الأهم والأدقء وهي مرحلة المقارنة والتقدير. 

ستقارن الصفات التي رأيت أن الشخصية المتعثرة اجتاعياً متلكها وتسبب 
ما مشکلات في علاقاتہاء وهل نفس الصفات عندك ام لا؟ 

نريد منك أن تقيسها بدرجات» من الممكن أن يكون لديك نسبة ما من 
سلوك سلبي لدى نفس الشخص,» أريدك أن تحددها كدرجة من (1 : 10(. 

ونفس الشيء ستقوم به تجاه الصفات الإيجابيةء أريدك أن تصل إلى رؤية 


حقيقية وواضحة لنفسك. 


أظنني لست بحاجة للتأكيد على الصدق والأمانة» هذا تقييم شخصي» 
هدفه كشف مساحات في شخصيتك قد تغيب عنك في زحة المعاملات 
اليومية» حصوصا وأن الكثير منا يتحرك في الحياة دون أن يقوم ولا مرة واحدة 
بعمل تقييم شامل لذاته» يكشف له جوانب الامتياز أو القصور في شخصيته 
وسلوکه. 


يحتوي الجدول القادم على 15 صفة إججابية وما يضادها من الصفات 
السلبيةء أريدك أن تحدد درجتك في| بينهماء راعيت في اختيار الصفات أن 
تغطي جميع جوانب الأبعاد الخمسة للذكاء الاجتهاعي : 


X3 
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متسلط حاد في متعاون» آقبل 
آرائي بالرأي الآخر 
بارد في مشاعري 
4 دافى المشاعر. 
وسلوکي 
أنتقد بحب» 
أنعقد بحدة وقسو 
وأشجع دائ| الآخر 


لبق» لاحترام 

لا أهتم بالذوقيات 
آرکز على نفسي آهتم بالآخرينء 
وأهدافي وأهتم بأهدافهم 


ك 


المرحلة الخامسة ) 
في المرحلة السابقة صار لديك رؤية مبدثية لذاتك» في هذه المرحلة ستبحث 
عن مساحات في شخصيتنا يراها الآخرون. 
أقرب أصدقائك هم الذين سيقدمون لك يد العون في هذه النقطةء في 
الغالب المحيطون بنا يرون في شخصياتنا مساحات لا نراهاء وفوق هذا هم 
يرون المنتج النهائي. 
يشاهدون تسويقك أنت لشخصيتك» لو تذكرت ونحن نتحدث عن 
التتسويق أننا قد نفشل في تسويق أنفسنا جيدا» فيكون سلوكنا غير معبر عن 
حقيقتناء ففي الوقت الذي نرى أنفسنا متواضعين يرانا بعضهم متكبرين» وما 
حسبناه اهتماما بالآخر رآه البعض تطفلاً غير مرغوب.. 
ومن هنا تأتي أهمية أن نرى أعيننا في مرآة الآخرين. 
ولکن.. لنضع ني اعتبارنا آن الآخر قد یتردد في قول کل ما بداخله 
لحساسية الموقف. 
ولذلك تأتي أهمية آن نسأل الأقربين بعد شرح الأمر هم أيضا بحب أن 
نعلم شيئاً مهمً» وهو ألا نصدق كل ما يقال لناء البعض قد يبالغ» أو يرتكز ني 


تقییمه على موقف بعینه ویقوم بتعمیمه. 


~@ 


نحن سنستمع ونناقش ثم نقَيّم بعدها وكل هدفنا هو الارتقاء بأنقسنا 
وليس إقامة محاكات للآخرين على رأهم فينا أو حتى تفنيد ما قد يراه الآخر 
ولا نوافق عليه. 


EINES] 
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هناك مصطلح روسي يسمى «بريجيب» ويعني محاولن تقويم الحصا 
المثنيت بحيث تنثني إلى الناحيت الأخرى 
وهذا ما فعلته التنمية البشريةء وقام به المتحدثون في التطوير الذاتي!. 
حيث تنهال عليك التأكيدات بأن النجاح 
سهل يسير لمن أراده وأنك قادر على التميز 
والرقي متى ما أردت ذلك وهذا التطرف جاء ردا 
على تطرف آخر يقول : «النجاح لم بكتب لى!». 
هو إغراق في التفاؤل مقابل الإغراق في التشاؤم» والحقيقة أن كلا الأمرين 
خطأً. 
والصحيح هو إدراك أن النجاح صعب لكنه ليس بمستحيل» وبأن الذي 
يقف على منصة النصر لم يصل إليها إلا بعد كثير من الجهد» والتعب» والتمزينء 
والتجارب الخاسرة» لكن إصراره وعزیمته» ومرونته التي أتاحت له التعلم 
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والتميز هي التي دفعت به إلى منصة التتويج» وجعلته مثالأء وأملاً لمن يطمح 
للوقوف مثله في المستقبل. 
إن تغيبر عاداتنا وسلوكياتنا وأفكارتا صعب 
لا شك في ذلك لکن لا بديل سواه کي نصبح 
الشخص الذي نريده ونطمح إليه. 

ا لخطوات التي ذكرناها آنفاء المفترض أنه من شأنها إعطاؤنا تصوراً قريباً 
لسلوكناء وطبيعتناء تأي بعد ذلك الخطوة الثانية وهي المرحلة العمليةء كي 
يمكن أن نعدل من أسلوبنا وسلوكناء كي يصبح أرقى وأفضل؟ 

في التغيير نحن بحاجة أولاً للإدراك! أقصد به إدراك المشكلة والوقوف 
عندهاء ومعرفة ما قد تسببه لنا من خطر أو اضطراب» والإدراك يتأتى من 
خلال التجارب الشخصية» والتأمل» والقراءة. 

وأتعس البشر هو من يحيا على سطح الأرض 
دون أن يدرك أن لديه مشكلت تقض عائقا أمام 

تمیزه» ولا ینتبه الى أن تأخره له اسباب یجهلها. 
في سورة الكهف ينبهنا حذراً القرآن الكريم من أن ننتمي لصنف أساهم 
ربنا - جل اسمه ‏ «الأخسرين أعالا» الذين أنفقوا أعارهم في فعل الشيء 
السيء مظنة منهم أنهم يقومون بالشيء الصحيح» ول يغفر هم جهلهم شيئاء 


يقول تعال : 
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َل هَل نَم بالأ خسن اعلا وج ألَِينَ صل سم فى ية آلدُنيَا وهم 

حَسبون اچم حون صْنعًا @ 

الإدراك هو المشاهدة المجردة للحقيقة!» هو رؤية الأمر السلبي واستيعاب 
مدی خطورته. 

وبعد الإدراك الواعيء ياي السلوك القويم» تأتي المحاولة الصادقة 
للتغيير» يأتي السعي والعمل والجهد. 


أحد أبسط طرق التغيير وأكثرها مباشرة» هي طريقة «قرار . توقف ۔ 
إتيان». 


۰ بان آتغیر تجاه تعاملى تجاه الناس لأكون أكثر حلأء أو تواصلاء 
أو احتراماً للذوقيات» أو الأناقة 0 


کک الملبس۔ ۔ عدم الاتتباء ا ألفاظي وکلاق Rides‏ 


ا السلوكيات التي من شأنا تأكيد هذا التغيير» خلال هذا 
الأسبوع مثلان سأراقب نفسي فيا بخص مسألة العصبية 
والغضب» وعليه فسأقوم بالإتيان ب: 


الاستهاع إلى الآخر وعدم مقاطعته» الفا رغبتي في ذلك. 
اقرار حق الآخر في التعبير عن رآيه مع تعبيري بهدوء عن 
خالفتي له. 
يؤكد علم النفس على أن الطبائع تكره الفراغ» ون المرء لا يمكن أن يتوقف 
عن الإتيان بسلوك إلا إذا استبدله بسلوك آخرء مؤکدین على أنه بعد فترة 
سيصير السلوك الجديد شيئاً معتاداء يصعب بدورك التوقف عنه مستقبلاً 
من هنا تأي أهمية أن نبدأ في انتهاج سلوكيات إيجابية واستخدام أسلوب 
ختلف حينما نتوقف عن السلوك القديم 


الفصل القادم» يسرني الإبحار معك 2 
قوانين مهمت ے2 تعاملنا مع الآخرين» 2 محاولت 
لإسقاط الأبعاد السابق ذكرها للذڪاء الاجتماعي 
الف ية الساحرة حمل دكا اجتماعا عقا 
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القوانين 


جانب مهم من جوانب الذكاء الاجتهاعي يتعلق بشكل مباشر بقدرة المرء 
على فهم قوانين التعامل مع الناس» واستيعاب أن علاقة البشر بعضهم ببعض 
تقوم على مبادئ وأسس قد تختلف قليلاً لكنها في ا حملة ثابتة لا تتغير. 

وقد تبارى أساتذة علم النفس» وعلم الاجتماع» ورجال الدين» وغيرهم» 
في محاولة تأطير هذه القواعد كي تكون سهلة في عقل الناس ووجدانهم» 
وخرجت مئات النظريات» وآلاف الكتب والمحاضرات في تبيان هذا الأمرء 
ولا يمكن إنكار دور الجهود الكبيرة وما أفرزتما من نتائج محمودة» كا لا يمكن 
ضرب الصفح عن كثير من الشطط واراء الذي شاب هذه الفكرة. 

ثم جاء المفكر والمؤرخ الفرنسي «جوستاف لوبون» ليؤكد أن العقل الجمعي 
للجاهير له أيضاً قوانين تحكمه» وأن الشخص الذي يخاطب ا ماهير قادر على 
التأثير فيهم إذا ما وعى قوانين «علم المجتمعات» وطرق التأثير في الحشود. 

الأمر إذن له أسس» والتأثير في الناس لون من ألوان العلوم» ويحتوي على 
قانون جب أن يمضى» وتحذير علينا أن ننتبه إليه. 


وني هذا الفصل سنستعرض بعض القوانين التي نغفل عنها كثبرا» على ما 
ها من أهمية بالغة في إحداث تأثير إيجابي لدى الناس» لا أزعم أا الأهم» ولا 
أنها الوحيدة» ولا حتى ثالثة الأثاني كا يقول العرب. 

ونما آری بان لھا قيمت جوهريت تؤڪدها الشواهد 
والدراسات» وتجارب بني الإنسان. 

وكي أكون صريحاً معك فإن هذه القوانين تخاطب القناعات بشكل أولي 
ومباشر؛ ذلك لإیانی بان جزء كبيراً من تعثرنا في رحلة الحياة يكون بسبب 
المبادئ والقناعات التي تحركناء والتي في كثير من الأحيان تكون غير دقيقة» 
أو غير صحيحة. 

فردريك نيتشه الفيلسوف الألماني يؤكد أن المعتقدات هي العدو الأكبر 
للحقيقةء بل هي أخطر من الأكاذيب ذاعها!. 

وذلك لأن المعتقدات الشخصية تلبس لباس العصمة» تكون صارمة 
وصابة وندافع عنها باستهاتة شديدة» بعكس الكذبة التي قد تنهار إذا سطعت 
شمس الحقيقة في أي وقت. 

 ¡‏ وعليه فإنني أرجو منك يا صديقي أن تدرك جيداً أن ما 


ل 


© القانون الأول ) 


يخال كثير من الناس بأنهم أشخاص |( العاطفة هي التي تحدد كثيرا 
غقايرة» جنحوة مواقم ق اليا | من ترات البشره وتراقتي 
بناء على المنطق والوعي العقلي» لكنك إذ ‏ ورؤاهم في الحياة. 
تتأمل في معظمهم تجد أن جل مواقفه ٠‏ وبالعاطفة يمكن نحقيق ما لا 
عاطفة ونا كاذ رر الق إلا وة جنه الى واج وال انا 
هذه المواقف والآراء» وإضفاء الاتزان عليها!. 

حتى وإن فكرنا بعقولناء فإننا في الغالب نقرر بقلوبنا وأفندتناا. 

والمتأمل يرى بأن ا خطاب العاطفي في القرآن يحتل مساحة كبيرة جدأء نعم 
هناك آيات التأمل والتدبر والتفكر» ولكن على الجانب الآخر نجد أن الاشتياق 
إلى الجحنةء وبذل الروح والشهادة» والتنفير من النارء والعطاءء وخطاب الترغيب 
والترهيب قائم على العاطفة وخاطبة النفس والقلب مباشرة. 

وهذا فهم دقيق لطبيعة الإأنسان الذي لا يمكن الانفصال عن عواطفه وعلى 
قوة هذه العواطف في تحدید اختياراته ومواقفه. 

وآذكر آنني سمعت ذات يوم أستاذنا وفيلسوفنا الكبير الدكتور عبدالوهاب 


الملسيري ‏ رحه الله ۔ يقول : 
® 


بأنه عندما أراد الزواج من فتاة أعجب باء أدار الأمر بين نفسه ليالي دون 
آن يصل لرأي» ثم استشار زملاءه وقتئذ من الماديين والماركسيين فأخبروه بأن 
حسابات الورقة والقلم تقول إن الزواج بين شخص يتبنى الفكر الماركسي 
وفتاة برجوازية هو أمر خاتمته الفشل. 

ثم يعقب رحه الله : ولم ينجدني من حيرتي إلا أمي حينا قالت لي «دعك 
من كل هذاء وأجبني»› هل تشعر بالبهجة حينا تراها؟!»» فقلت: نعم» فقالت 
له «إذن تزوجها). 

يعلق رحه الله بأن القلب والعاطفة كان يرفض كل ما يقال عن صعوبة 
نجاح هذا الزواج» وأن طوق النجاة الذي انتشله من الحيرة هو نصيحة أمه بن 
يعطي زمام المبادرة للقلب» ويترك عواطفه لتحدد له وتختار. 

العاطفة أمر حيوي ومهم في اختياراتناء بالعاطفة ننجذب للناسء 
وبالعاطفة نبتعد عنهم ونهملهم» بالعاطفة قد نختار بيتاً دون آخر وحجتنا 
«روحه حلوة» بالرغم من أن البيت جاد لا روح فيه» لكن روحنا نحن هي 
التي قررت واختارت. 

وبطبيعة الحال الناس تختلف في المساحة التي تعطيها للعاطفةء بعض الناس 
وإن كانوا قلة ‏ لا تعترف إلا بالعقل والمنطقء وتہمل أي دور للعاطفةء لكن 
وكعهدنا في الأمور الإنسانية نتتحدث عن الغالب الأعم» وليس المطلق. 

هذا الغالب الأعم بخبرنا أن الناس تسير وفق قانونين متوازيين وهو أنهم: 


۰ یرون ویحکمون بعواطفهم وقلوہهم. 

۰ يدافعون عن آرائهم بعقوهم. 
هل تحتاچ أن تتثبت من هذا الأمو..؟٠‏ 
تذكر قراراً اتخذته استهجنه البعض الكذاب الذي يصلح بين الناس | 


لی کے ی رر هګ و س فینمي خیرآأو یقول خیرا». 
لكنك كنت تعارضهم لأنك «مرتاح» e ٠‏ 
ٍ ا رواه الېحاري ا 


صديقا رأيت فيه ما ل يره الآخرين» وظيفة رفضتها رغم أا بحسابات 
الورقة والقلم افرصة لا تعوض) مبدأ دافعت عنه رغم معارضة أقرب الناس 
لك؛ لأنك تشعر أن هذا هو الصواب. 
فإذا ما كان الأمر كذلك» وكان للعاطفة التأثير الأول في تحيز الناس 
واختياراتہم» فما الذي جب علينا فعله كي نستفيد من هذا القانون ونستثمره؟ 
إليك بعض مما أراه مهما 4 هذا الباب : 
1 الانطباع الأول : كا تحدثنا سابقاء الانطباع الأول يدوم ما لم يغيره 
انطباع ختلف» والناس قد تحبك أو تبغخضك لإشاراتك التي تظهر 
منك حتى قبل أن تباعد بين شفتيك» ولذلك أنت بحاجة لأن تعوّد 


نفسك» بل وتقوم بالتدريب على طريقة ملائمة لشخصيتك تقدم بها 
نفسك للناس!. 
أنت بحاجة إلى ابتسامة حقيقية» ولغة جسد مُرحبةه 
وعبارات مجاملةء واهتهام حقيقي بكل الموجودين. 
2 الاهتام بالبُعد الانساني : في مشوار حياتنا تأي لحظات فرح حقيقية 
نسعد ونطرب هاء ثم تواجهنا لحظات حزن أو قلق» أو خوف» وفي 
کلا الحالتین یبحٹ الانسان عمن یشارکه فرحه ویسعد معه» ومن 
بشاطظره جره ويراس تاك اللطات الحاطفية لا جب أبدا أن 
تهملها أو تغض الطرف عن أهميتها لدى الآخر. 
أحد أهم استراتیجیات نبینا محمد ب في تأسیس دعوته كانت في اهتمامه 
بأحمة الجسد الواحد» ورفع درجة الشعور. 

كان حث أصحابه على أن يشار كوا الفقبر جوعه» ويواسوا المريض ويشيعوا 
اميت ويفرجواعن أهله. 

وني المديث الذي روا مسلم قال رَسُول الله ل : من صح منك اليو 
صائ»؟ قال ابو بر @ : آنا. 

قال : «قَمَنْتَبعَ منم ايوم جنَارَةا؟ ال ابو بر @ : آتا. 

قال : «قَمَنْ أطْعَمَ مْكمْ ايوم مشکیتا»؟ تال ابو بر 8 : آنا 


َال : «قمَّن عَاد مْکم الوم مَریصًا؟ قال بُو بكر« : آنا. 
مال رَسول الله هة : «ما اجكَمَعنَ في امرئ إلا دحل اة 
نعم هي سلو کيات عظيمة تٌنال بها الجنة» وتنال بها أيضاً 
حبة ورضا وامتنان الناس. 
3 الثناء والمجاملات : قليل جدا من ينتبه لأمر المجاملات وأثرها الكبيء 
يظن البعض أن المجاملة قرينة النفاق» والثناء أخو الرياء.. وهذا والله 
لبس من الشيطان. 
وإذا ما نظرنا إلى أمر النقيضين المتشامين لوجدنا أن الفرق الجوهري بينها 
يكمن في الدافع» في النية المحركةء المنافق يتزلف من أجل مصلحة يريدهاء أو 
منفعة بحصلهاء بينها الُجامل فهدفه إسعاد قلب من يجامله» وصنع حالة من 
الارتباط والوفاق... 
وهل شرع من الكذب شيء إلا ما يؤلف القلب 
وييعد الشقاق والنزاع!. 
وأنا لن أقول لك اكذب» لكني أؤكد لك أنك لن تعدم على الأقل خحصلة 
واحدة في الآخر تشني عليهاء ابتسامته» أو هندامه» أو رقتهء آو شدته» أو نبله» أو 
كرمه» أو مساعدته للناس. أو إكرامه لضيفه.. صدقني لا يعدم شخص مزية» 


ول أر من حرمه الله صنوف الخير كلها. 


@ ل 


4 عشر دقائق للوصال : لا يمكننا إهمال دور وسائل الاتصال في صناعة 
هذا الجفاء بين الناس في علاقتهم وتراحمهم» اجتاعنا في الواقع 
الافتراضي عبر شبكات الإنترنت بات بديلا حقيقيا عن اجتماع 
شملناء ومع تأكيدي على أن وسائل الاتصال ليست بديلة عن تواصلنا 
ا لحقيقي وإشباع العين والأذن والروح عبر لقاءات دافئةء إلا أنني أريد 
منك استشمار هذه التكنولوجيا في صناعة أثر إنساني» فكرة اقتطاع عشر 
دقائق من يومك لإرسال رسالة على الهاتف» أو على شبكة التواصل 
الاجتهاعي» تسأل فيها عن صديق أو قريب» وتبثه بعضاً من مشاعرك 
الصادقة يمكن أن يساعد في صناعة هذا الأثر الإيجابي المرجوء وأقول 
رسالة حقيقية لأنه حتى الرسائل باتت مثل الأطعمة الجاهزة امعدة 
سلفاً؛ ومكتوبة بشكل بالغ التنميق والمبالغة» ولا تترك أثراً على النفس 
أو الروح. 

5 افتح زجاجة عطرك : تخيل أنك تملك زجاجة عطر ثمينة» ومع كونها 
ملك خالص لك إلا أنك تحتفظ بها في خزانة ملابسك» ل يحدث أن 
سكبت منها ولو مرة واحدة على ملابسك» كلا شممت رائحة زكية 
تذكرت آنك تملك أفضل منهاء وإذا ما مررت أمام حل العطور لا 
تدخل لتشتري زجاجة لأن لديك فعلا واحدة» تمضي أيامك دون ن 
تستنشق عبير ما تملك ودون آن تسمح للآخرين أن يستمتعوا بجميل 
رائحتك!. 


قلوبنا يا صاحبي تشبه إلى حد بعيد زجاجة العطر هذه» فقد يحمل المرء منا 
حباء وتقديراًء وامتناناً لصديق أو قريب أو زميل» أو زوجة أو ابن أو والدينء 
لكنه يظن أن المشاعر ما دامت موجودة فعلى الآخر أن يعرفها بنفسه» دون أن 
يبذل جهداً في إخراجها. 
إذا لم نتتحدث عن مشاعرنا فقد لا يشعر بها الآخرء وإذا لم ينطق المرء مناعن 
مكنون مشاعره فقد يظن الآخر أنها غير موجودةء قد تقول لي الأفعال أبلغ من 
الأقوال» وأقول لك : ومع ذلك» لا يقلل هذا من أهمية القول» وعظيم ما قد 
يبنيه الكلام ا لحسن من علاقة طيبة. 
ونصيحتي لك» إذا ما نمت بقلبك مشاعر طيبة 
تجاه الآخرين. فأخبرهم بهاء وتودد إليهم. 
السلوك يا صاحبي هو المظهر المادي المحسوس للعاطفة» فالحب شعور 
يظهر في التوددء والابتسامة مظهر مادي لحبور القلب» وتقديم الهدية مظهر 
مادي لمشاعر السعادة والإجلال في القلب» وجب على العاقل الفطن» أن إذا 
وجد بقلبه شعورا طيباً تجاه الآخر أن يأي بسلوك ظاهري يدعم هذا الشعور 


ويۋكدە. 
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الفكرة 
0 البشر كائنات عاطفية» تؤثر فيهم وبشدة اللمحات الإنسانية» 
وقد تنجذب أو تنفر من هجتك أو طريقتك» هذا ما يؤثر عن 
آرائهم ومواقفهم في الحياة. 


المشكلہ 
۵ للأسف نهمل كثيرا دور الكلمة الطيبة› والدعم النفسي» 
وعدم الوعي بأن النفوس بيوت أصحابهاء تحتاج إلى الرفق» 
وتستدعي الانتباه العميق لمشاعرهم. 


الحل: + 

في أن نخرج من قوقعة التمركز حول الذات» 
في أن نراقب الناس بعين الفطن الذي يبحث له عن 
مدخل مناسب إلى نفوسهم» وإدراك قيمة التعبير عن 
مشاعر «الشكر»› والتواضع» والاعتذار)» 


U 


خطوات عملیت : 
٠‏ حاول أن تعطي للكلام الإيجابي حيزاً من حديثك إلى 
الناس. 
٠‏ راقب رد فعل الناس على تصرفاتك» وقيم بتدبر سلوكهم أو 
رؤيتهم لك. 
حيبت سخا أخره و إذا ما أغضبت عدا فاعذر له 
٠‏ آمن بأن الناس الذين تراهم في الحياة بحملون في صدورهم 
أحلاما كأحلامك» وأحزاناً كأحزانك» وجتاجون إل من 


يقدر هذا» وحترمه. 
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القانون الثاني) 
رام 
يقال بأن الحياة حرب... 


حرب من أجل لقمة العيش.. حرب من أجل النجاح وإثبات الوجود.. 
حرب من أجل حفظ كرامتي من شماتة الشامتين.. حرب من أجل الحصول 
على شيء ما أرى بأنه سيوفر لي مكانة ميزة أو بريق أخاذ.. حرب كي أثبت 
لصديقق أو عدو أنني أفضل ما يظن.. حرب ضروس نضيع فيها إنسانيتنا 
وهناءنا وراحتنا. 

ومن ينظر للحياة على آنها ميدان حرب» 
عليه آن یکون متحفزاً على الدوام! 

عليه آن يحمل سيفه» يشحذ أعصابه 
وينتبه لضربات الآخرين وغدزاتهم. 

فت اها إو ال آتاء سس أجل قى دات قال اشاضصا غاولرن 
عرقلته» وأن العيش وفق منظومة قيم ومبادئ سيدفع البعض من يختلفون عنا 
ومعنا إلى محاولة تفريغ حياتنا من عظمتها وقيمتهاء وأوضحت أن هذا لون من 
ألوان الكدح والبلاء الذي سيقابلنا في الحياة. 


ومع هذا فإنني أرفض أن نجعل «فلسفة الحرب» هي المسيطرة على جوانب 
علاقاتنا الاجتماعيةء فلا يصح أبدا أن نمضي في الحياة ونحن نحمل في القلب 
توجساً وخيفة من الآخرين.. نحسب كل صيحة عليناء وكأن الناس قد أهملوا 
مشاكلهم وأزماتهم ووضعونا هدفاً هم.. 
يجب أن يغلب علينا مبدأالحلم.. وفلسفة التراحم. 
والعاقل سيخبرك أن أفضل حروبنا الاجتماعية هي تلك التي ترفعنا عنها 
فلم نخُضهاء وألقينا خلف ظهورنا نوازع الأنانية وحب الانتصار للنفس» 
وتعاملنا من منطلق «كسب القلوب أهم من كسب المواقف» 
يبدو الأمر صعباًء أعلم هذا. 
أعلم أن المجتمع نفسه يمضي بنا إلى أن نعيش الصراع الأبدي 
من أجل المادة أو السلطةء أو الاحتياج. 
أستاذنا الراحل عبدالوهاب المسيري ‏ رحه الله رأى هذا الأمر وحلله 
من خلال أطروحته «المجتمع التعاقدي» والمجتمع التراحمي»» حيث أكد أن 
المجتمعات تنقسم في تفاعلاتما الاجتماعية إلى قسمين : 
: المجتمع التراحي : هو المجتمع الذي تقوم علاقاته على التراحم والتعاطف اً 
بين أفراده» وهو مجتمع يدفع بأصحابه إلى التهاس الأعذار» والإيمان بفلسفة ! 
الرزق» والتوكل» والتعاضد» وهو تمع يرفض مارسات الاحتكار 
والأنانية. ١‏ 
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المجتمع التعاقدي : وهو المجتمع الذي تقوم العلاقات فيه على أساس : 
تعاقدي ومصلحي» وتغلب عليه أبجديات السوق» وانتهاز الفرصةء 
والفوز الشخصي» بغض النظر عن الآخر ومدى تأثره سلباً أو إيجاباً بهذا 

السلرك. 

ثم بحكي أستاذنا الراحل على أنه كان يعمد دائ على تغليب المبدأ الترا هي 
في حياته» يستهدف في هذا كل الشرائح المحيطة به» فكان ۔ ره الله لا يستحيي 
من أن يطلب الطعام الزائد من حفل زفاف ابنه من الفندق الذي أقيم فيه حفل 
الزفاف» من أجل أن يوزعه على فقراء الحي الذي يسكن فيه؛ لأنه يؤمن بأن 

الفرحة يجب أن يكون فيها لون من المشاركة المجتمعية. 

كان يعمد في بعض الأحيان إلى تأخير إعطاء الخادم راتبه لآخر الشهر 
ليعطي للخادم فرصة الشعور النفسي بأنه ‏ أي الدكتور ۔ مدين له» دعك من 

التعامل الودود» والروح النقية التي كان يتعامل ويتفاعل بها مع الآخر. 

وني الحقيقة تعد أعظم مظاهر التراحم في حياة أستاذنا ا لجليل» عندما غالب 
مرض السرطان الذي تمكن من دمهء وقرر ن يدافع عن حقوق البسطاء في 
وجه السلطة الغاشمة وقتئذء رافعاً شعاره العظيم «الملقف.. لابد أن يكون 
في الشارع؟» ودفع مقابل هذا الموقف ثمنا كبيراء منه رفض الحكومة المصرية 
أن تعال جه على نفقتهاء بعدما أنفق كل ماله في عمله الطيب المحمود (موسوعة 

اليهود واليهودية والصهيونية» 
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والحقيقة أن النظرية والنظر ليسا إلا تفسيراً عملياً جيداًلفكرة التراحم التي 
جاء بها النبي ب فكرة أنه لا يجوز لشخص أن يغمض عينيه وينام مرتاحاً 
وجاره يتلوى جائعاء فكرة أن الألم بحب أن يتشارك به الجميع» كا أن الفرح 


يحتاح لأن يكون جماعياً.. 
في البخاري ان النبي ييا قال : «ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع الى 
جنبه وهو یعلم بها. 


التراحم بين الناس فكرة دينية» ودليل على إنسانية الإنسان.. 
والذكاء الاجتهاعي ليس بعيداً كذلك عن هذا الأمر» ذلك أن الذكي 
اجتاعياً هو شخص «رحيم»» «حليم؟» لا يعوزه الشعور كي يصنع من حوله 
عا لما ملوءاً بالرحة والود. 
الذكي اجتماعيا يرفض مصطلح «الدنيا غابة)» ولا يرى بأنه «إن م تكن 
أسداً أكلتك الضباع؛» ولا يعوم مع تيار الفكر الفاسد الذي يؤصل للتوتر 
والفوز بأي طريقة» ولا يحترم الغايات التي تبرر الوسائل رغم خستها وخالفتها 
لصحيح الدين» وصفاء الضمير. 
قد يبدو الأمر صعباً على كل من يشك ني قدرة الله وعدله! 
يبدو مثالياً في عين الذين رضعوا مبدأ «أنا أكسب 
وأنت تخسر»» من أساءوا الظن في الله وضاقت في 
مخیلتهم خزائن فضله وکنوز إحسانه. 
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وأعيد وأكرر أن الذكاء الاجتاعي كنظرية لا يمكن فصلها عن قيم الإنسان 
الأ اة ن لارسس امخض رى ريا براقا راغا خرب تح رر 
أن نصل إلى أن يكون ذكاؤنا الاجتماعي نابعاً من ماكينة القيم» إفرازا طبيعياً 
لشريان الضمير» جزءأ من شخصية حقيقية لا ماري ولا تخدع ولا تغش. 


حستاً.. كيف يمكننا تفعيل «قانون التراحم» إذن؟ 


1. الأقربون : ابداً من الآن بفرض شخصيتك الجذابة على أقرب 
الناس لك إغهم أولى الناس بالمعروف والخيرء هذا الكلام ليس دينينا 
قحسي أغلت أسادتة الاذارة دترا عن أن اء لن قى تجاح 
خارجياً ما ل يكن نجاحه هذا راسخاً في بيثته القريبة» زوجتك 
ووالداك وأعمامك وأخوالك» وجيرانك هؤلاء بحاجة لأن تهتم بهم» 
وبزيارتهم» وبودهم» والتفاعل الحسن الطيب معهم. 
2 ساعدهم : وقد تسألني «من هؤلاء؟»» وسأآقول لك : كل من 
تستطيع أن تمد له يد العون. 
أحد أهم ماكينات التفاؤل في ضمير الإنسان نابعة من قدرته على مساعدة 
الآحرين» هذا كفيل بإشعارك بآن هناك شيئا حقيقياً تستحق أن تفخر به بينك 
وبين نفسك» وصدقني قد تكون المساعدة مادية بسيطة» أو كبيرة» وقد تتعدى 
لمادة» فتصبح عونا لشاب في التقديم لوظيفةء أو عبارة تشجيع لشخص تعثر 
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ويحتاج لمن يخبره أن الحياة ل تنته عند هذه اللحظةء وصدقني معظم الناس اليوم 
يبحثون عمن يستمع إليهم» ويضيء في سماء حياتہم مصباح أمل. 

3. العمل المجتمعى : خلال العشر سنوات الماضية قمت بتلبية دعوة 
كر فن امات انر م واد فق اکر من رة عر ول 
لاحظت أمراً في غاية الأهمية وهو أن الشخص الذي وضع على كاهله 
مبداً التفكير في آلام الناس واحتياجهم» تصبح لديه قدرة كبيرة على 
تفهم الناس بشكل عام» ومن ثم تنخفض مساحة التوتر والعصبية 
ات 

الأنانية وحظوظ النفس تنسحب تدريياً عندما تجد نفسك وسط فريق 

عمل بخطط وينفذ ويجتهد ويعمل فقط من أجل خدمة الغير وتخفيف وجعهم» 
حتى خلال الاستشارات التي تأتيني بعد المحاضرات وورش العمل»ء وجدت 
أن غالبيتها تدور حول الأساليب والخطط التي تجعل المرء أكثر قرباء وأعمق 
أثرء وأبلغ بياناء وقلا أجد أحدهم يشتكي من أمراض نفسية مزمنة» أو عوائق 


اجتاعية شاخصية. 
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[ الفكرة 
0 نحن بحاجة إلى أن ندرك أن الحياة قصيرة» ورحلتنا فيها 
لا يمكن أن تنتهي بسلام إلا إذا تخلينا عن جعلها حالة حرب 
تستوجب النفير العام» وبأن المجتمع الذي يؤمن بقيم التراحم والتعاضد هو 
مجتمع صحي يمكن العيش فيه» وعلى كل شخص منا أن يقوم بدوره في إحياء 
قيمة التراحم» في واقع لا يعرف إلا التنافس وهيمنة القوي على الضعيف. 


المتكلب 
KA‏ أننا بنا أسرى لفكرة التنافس» وصارت المشاعر تحتل مرتبة 
دنيا ني الوجدان العام» وبالتالي نقسو كثيراً على بعضنا البعض. 


الحل: ج 

في إدراك أن «الرا حون يرحمهم الرحمن»» والناس شركاء وليسوا 
أعداء» وأن تقاطع المصالح لا يستدعي حرباً ضروساء وحتى 
معاركنا التي قد نخوضها يجب أن تدار بشرف والتزام أخلاقي. 
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خطوات عملیت : 

٠‏ فتش في قلبك عن الضغائن التي تحملها تجاه أي من شركاء 
الحياة. 

° ابذل مجهودا حقيقيا في تنقية صدرك» عبر مساحة من أساء 
إليك» وتلطيف الأجواء تجاه من حدث بينك وبينه احتكاك 

أثناء سعيك من أجل تحقيق أحلامك. 

٠‏ تدبر وتمعن جيداً في إجابة هذا السؤال «هل فعلاً تستحق 
الحياة كل ما ندفعه فيها من توتر» وشحناء» وتنافس يصل 
أحيانا إلى حد العداء الحقيقي ؟» 

۰ کیف 2 تفعيل وتغليب «التراحم ١‏ على مبداً «التنافس»» 
اذكر بعض السلوكيات التي إذا فعلتها كنت جديرا بالفوز 
بلقب «إنسان رحيم واسع العطاء». 

٠‏ ذكر نفسك دائ أن باباً رحبا إلى رضى الله وعفوه مرتبط 
بجميل إحسانك إلى عبيده» وعظيم صفحك وتغاضيك عن 
إساءة بعضهم تجاهك. 


الاستقمار. 


في جال التجارة ينقسم الناس إلى ثلاثة أصناف : 


التاجر والذي يبيعك سلعة مقابل مبلغ ما تم تحديده سابقاً 


السشمنناز أو «الوسيط» والذي يجمع بين بائع ومشتري» أو طالب 


خدمة ومقدمها. 
المستثمر والذي ينتج أو يصنع شيئا ماء ويبيعه للآخرين لاحقاً 


والناس في تعاملها الاجتهاعي تميل إلى استعارة ذهنية أحد الثلاثة!. 

فنجد من يتعامل مع الناس بذهنية التاجرء لا يقدم خدماته إلا في حالة 
وجود ثمن هذه الخدمةء يمتن ويهش ويبش للزبون الثري» ويشيح بوجهه 

يتغامل مع الناس من منطلق خدمة مقابل خدمة» هو في هذا لا يشعر 
باي خلل في تعامله» لا يطفف في ميزان التعامل» لكنه في المقابل لا يقدم شيعا 
للزمن» لا يبيع خدماته بالآجل. 


وهو هنا يخبرك بأنه على الأقل يعطي ويأخذ» وهو ما يتفاضل به على غيره. 
عن السمسار هو يتحدث.. 
وذلك لأن من يتعامل مع الناس بذهنية السمسار لا يؤمن بقيمة الناس بل 
بقيمة ما قد يأتي من الناس» هو لا يملك ما يقدمه لك» عندما يرى أو يشعر 
أنك تثل بالنسبة له شيعا ماء تدا ني التحول عنده إلى «اهدف محتمل»!. 
ولعلك إذا عدت بظهرك إلى الخلف ونقبت في أرشيف ذاكرتك» فأغلب 
الظن أنك ستتذكر واحدا منهم أو أكثرء نال مراده منك ثم رحل فجأة» دون 
أن يراعي عشرة أو صداقة أو لحظات طيبة. 
ولدينا في الأخير من يتعامل بذهنية المستثمر» وهو الشخص الفطن الذي 
يعطي» ويزيد في العطاء» يزرع ويتعهد الزرع» يبني ويڑنس جا لبنيانه» ومع 
الوقت تأتي ثمرة زرعه» ويحصد جيل ما بنى وأسس. 
الشخص الذي يتعامل مع الناس بذهنية المستثمر هو الشخص الذي يؤمن 
بأن الاستشار في الناس هو أعظم وأهم وأجزل أنواع الاستثهار» يغرس في كل 
قلب نبتة» ويؤسس في ذاكرة الناس واقعة طيبة وذكرى حسنة. 
والسؤال هنا.. أيهما أنت؟ 
@ هل يختلف تعاملك مع الناس حسب الاستفادة التي يمكن أن 
: تعود عليك منهم؟ 
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هل ترفع الناس وتخفضهم وفق مكانتهم المادية أو الوظيفية؟ 
هل ضبطت نفسك وقد غيرت هجتك ونظرتك وابتسامتك 
وهندامك بعدما عرفت أن هذا الشخص هو السيد فلان ذو الرتبة 
والنسب؟ 
آم إنك. 
J‏ تحترم البشر.. تؤمن بالإنسان.. تستئمر في قلبه الحب.. ترى 
أنه «(صديق محتمل» وأخ قد تدخره لك الأيام؟ 
ودعني أسألك وأنت يقيناً قد حاولت أن تستثمر ذات يو 
عا هو أهم من العلاقات كي تستلمر فيها؟ 
العلاقات يا صاحبي كأي استشمار مادي آخر» يتوقف الناتج الذي ستحصل 
عليه على القيمة التي أنفقتها. 
والحقيقة أن المستثمر يملك ذهنية تختلف عن ذهنية التاجر والسمسارء 
يملك قناعات تحركه نحو سلوك طريقه المرسوم» دون أن يعود أدراجه للخلف 
ادما عند آول أزمة أو مشكا تراجهه. 


دھنیہا لمستتمر 
1 يؤمن بقانون الارتداد : لا شيء يضيع» کل عمل حسن کان 
أو سيئ سيعود إليك في قابل الأيام» من يعمل مثقال ذرة خير أو 


شرا سيرى مردها في الدنيا قبل الخرة. 
® 


المستثمر قد يشتري أرضاً في الصحراء فيعيب عليه بعضهم» أو يبني مصنعا 
فريداً فيتشكك البعض في سلامة عقله» لكن إيمانه ووعيه وبُعد النظر لديه مجعله 
يرى ما لا يراه الآخحرء ويطمئن بأن العائد سيكون كبيرأء وكذلك المستثمر في 
الناس» يعرف أن الدعم الذي يقدمه» وجهده من أجل خدمة الناس لن يضيع› 
وسيكون ذخراً قويا له ني المستقبل. 

كثيراً ما سمعت الثل المصري الذي يقول «اعمل الخير وارمه في البحر» 
كنت أرى فيه عوجاً لا أعرف كنهه» أو بمعنى أدق كنت لا أرى فيه حكمة 
الأمثال وعمقهاء كان هذا قبل أن يفاجثني صديق لي أن أمه العجوز ذكرت له 
ذات يوم الممل القدیم بشکل محتلف» أو إن صح القول بشکل کامل» قالت له 
«اعمل الخير وارمه في البحر الجاري» إن نسيه الناس فلن ينساه الباري»» وهنا 
اكتملت لديّ العظمة والحكمة» وأدركت أن فكرة ارتداد ا لخبر هي فكرة أصيلة 
ي أذهان الأجدادء حتى وإن بلغ ا لجحود مبلغاً ملا وعظيع)ء فإن هذا لا يكون 
مدعاة لوقف العطاء؛ لأن هناك إلا عظيع] لا تضيع عنده الأعمال الصالحة حتى 
وإن ضاعت عند بعض الناس. 


يؤمن بقيمة الناس : أو بمعنى أدق يؤمن بأن الناس أهم من 
الأشياء» ودفء القلوب أهم من دفء الجيوب» وأن المشاعر أهم 

من المادة» والحب الخالص أهم من الذهب والفضة. 
يرى البشر مساكين» بحتاجون إلى الكلمة الطيبةء واللفتة الإنسانيةء 


ويتلهفون لمن يروي عندهم عطش التقدير» فيقوم بذلك راضياً سعيدا» مدركا 
أن هذا نفسه هو ديدن الرسل والأنبياء وأولو العزم جميعا 


يؤمن بمبداً الزرع قبل الحصاد : إن كان التاجر يبع 
ويقبض الثمن» والسمسار يأخذ نصيبه بمجرد إنهاء الصفقة» فإن 
المستثمر يدرك جيداً أن ثمن ما يفعله قد يتأخر لكنه لن يكون صغيراً» يرى 
أن الصبر على الناسء والتعامل الحسن الطيب المستمر سوف يخلق نوعا من 
الامتنان الحقيقي» الذي سيؤتي أكله بأمر ربه وقتما يأذن الله» امستشمر تراه غنياً 
بالناس» إذا فرح ظهر استشماره في البهجة وقد فُسمت على وجوه العشرات 
والمئات» وإذا حزن تظن وكأن الشجن قد عزف لحنه على القلوب كلهاء وإذا 
غاب فكأن قطعة من كل نفس قد لحقها الأذى» تراه في الدنيا حتمياً بسيرة 
حسنة» وحب صادق» ورغبة في خدمته من کثر يرون أن ني آعناقهم جيلاً چب 
أن يرد ويأمل أن تسبقه محبة الناس إلى فردوس الله وجنته» لتكون شاهداً له 
وشا 


4 يؤّمن ببعض الخسارة : كا أن أرباحه كبيرة» فإن خسائر 

الملستثمر كذلك تكون أكبر من غيره» سيؤله أن يضع ثقته فيمن لا 

یستحق» ویتنکر له من وقف یوما یدعمه ویشجعه» لکنه۔ ومع هذا۔ يدرك بان 
هذه هي الضريبة التي يجب دفعها. 

نحن لا نشكل طينة الناس وفق أهوائناء ولا نضرب الحجر أو نقراً الغيب» 


نعم نحاول أن نتسم بالحذر» لكن وجود المحتالين والسیئین جزء لا يمکن 
إنكاره من طبيعة الحياة» المستثمر هنا . ومع حزنه الطبيعي - يرفع الأمر شه 
ومحتسب أجره عند خالقه. 


ذكي في استثماره : المستثمر لا يلقي بذرته في أرض بوارء 

ويدرس بشكل جيد مشاريعه قبل أن يضع فيها جهده» وكذلك 

الذي يستشمر في الناس» فهو وإن كان يؤمن بأن معظم البشر أرض خصبة 

لاستشهاره» إلا أنه في الوقت ذاته يمرب من الاستشمار الخاسر»ء وأقصد هنا 

الأشخاص السيئين الذين يتعاملون معنا بدوافع غير نبيلة» نحن قد نساعد 

أشخاصا متعثرين» أو ندعم شركاء لنا في الحياة يبحثون عن دليل» ولکن 

هؤلاء الذين لا يحترمون عهدأء ولا بحفظون وداء ولا يستقيمون على حال جب 

أن نتجنبهم» الذين يخصمون من رصيد راحتنا النفسية» ويهتبلون الفرص كي 

یزیدونا خسارا لا یستحقون ما سنقدمه هم» وأولی باستثش‌ارنا شخص آخر تعد 
مساعدتنا له» أو استثارنا فيه أمراً مجدياً 


استتمار الخير: 


في كتابه «سنة أولى سجن» يحكي الأستاذ مصطفى أمين أنه وأثناء سجنه 
في عهد الرئيس جال عبدالناصر صدرت الأوامر بمنع الطعام والشراب عنه 
تماما ثم بجحكي عن وجعه الشديد وحالة الذبول التي أصيب بها خصوصا أنه 
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مصاب بداء السكري والعقاب جاءه في شهر يوليو» وهو ما يجعل من شرب 
لارا رورا 

بجكي ۔ ر حه الله ۔ أنه كان يمرر لسانه بين شقوق البلاط في أرض السجن 
عل نقطة ماء نسيها العامل تطفى النار التي تشتعل في ريقه وأحشائه» وني الليل 
فتح باب الزنزانة بحذر ثم رأى شبحاً لرجل يرتدي زي السجانين وهو يدفع 
له بکوب ماء مثلج» ظنه في بداية الأمر وهماً أو سرابا» لکنه عندما اقترب منه 
وج كرا حققا فش دف راد وكاة بعرت ااا 

ثم اختفى الحارس تماماء إلى أن ظهر ذات يوم فسأله الأستاذ مصطفى أمين 
عا دفعه لمخالفة الأوامر وهو ما قد يستدعي حبسه وربا تعذيبه إذا ما انكشف 
الأمر!؟. 

فقال : إنني أعرفك وأنت لا تعرفني.. منذ تسع سنوات تقريبا أرسل 
فلاح في الجيزة حطابا لك يقول فيه إنه فلاح في أحد القرى وإن أمنية حياته أن 
يشتري بقرة ونه مکث سنوات يقتصد في قوته وقوت عیاله حتی جمع مبلغا ثم 
باع مصاغ زوجته واشتری بالمبلغ بقرة. 

وكان أكثر أهل القرية تقي وورعا وصلاة وصياما وبعد ستة أشهر فقط 
ماتت البقرة!» مع أن جيع البقر الذي يملكه الفلاحون في القرية الذين لا 
یصلون ولا یصومون ولا يعرفون الله بقي على قد الحياة!. 

وفي ليلة القدر بعد ذلك بشهور دق باب البيت الصغير الذي يملكه الفلاح 


ودخحلت محررة من «أخبار اليوم» تجر وراءها بقرة!» وكانت «أخبار اليوم» قد 
اعتادت أن تحقق أحلام مئات من قرائها في ليلة القدر من كل عام.. 

وسكت الحارس المجهول ثم قال : هذا الفلاح الذي أرسلتم له البقرة منذ 
تسع سنوات هو أبي!!ء وهذا الكوب الذي أعطيتك إياه هو من بعض جيل 
صنيعك السابق.. والذي رب لا تتذكره!. 


OCICS ON 


الفكرة 

0 د الاستارات تحقيقاً للنتائج هي استثشاراتنا في الناس» 

وأكبر عائد إججابي هو الذي يتعلق بقدرتنا على جعل الناس 

يلعبون لصالحنا من خلال إشعارهم بقيمتهم» والتعامل معهم على أجم 
أصدقاء حتملون» فنقدم هم الخير والعون دائ 


الكل 
0 أننا بتنا أسرى لفكرة التنافس» وصارت المشاعر تحتل مرتبة 
دنيا في الوجدان العام» وبالتالي نقسو كثيرا على بعضنا البعض. 


الحل: ج 

في إدراك أن «الرا حون يرحمهم الرحهمن»» والناس شركاء وليسوا 
أعداء» وأن تقاطع المصالح لا يستدعي حرباً ضروساًء وحتى 
معاركنا التي قد نخوضها يجب أن تدار بشرف والتزام أخلاقي. 


"® 


خطوات عملیب : 
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فتش في قلبك عن الضغائن التي تحملها تجاه أي من شر كاء 
الحياة. 

ابذل مجهوداً حقيقياً في تنقية صدرك» عبر مساحة من أساء 
إليك» وتلطيف الأجواء تجاه من حدث بينك وبينه احتكاك 
أثناء سعيك من أجل تحقيق أحلامك. 

تدبر وتمعن جيداً ني إجابة هذا السؤال: «هل فعلاً تستحق 
الحياة كل ما ندفعه فيها من توتر» وشحناء» وتنافس يصل 
أحياناً إل حد العداء الحقيقى؟». 

كيف يمكن تفعيل وتغليب «التراحم» على مدا «التنافس»» 
اذكر بعض السلوكيات التي إذا فعلتها كنت جديراً بالفوز 
بلقب «إنسان رحیم واسع العطاء». 

ذكر نفسك دائ أن باباً رحبا إل رضى الله وعفوه مرتبط 
بجميل إحسانك إلى عبيده» وعظيم صفحك وتغاضيك عن 
إساءة بعضهم تجاهك. 


النضارق | 


9 9 من واقع تجربتي يمكنني أن أعطيك الكلمة الأخيرة في أمر 
الناس... إجم شياطين ترتذي الملابس الأنيقةء والساعات الثمينةء 


ويضعون رابطة عنق. ي ¢ 

هکذا قال لي أحدهم في تعلیق له 
على أحد مقالاتي الخاصة بالتعامل 
مع الناس. 

هو یری بأن لا سبیل لتعدیل 
سلوكنا ما دام الشر خبوءأ في قلوب 
الناس» وأن التعامل معهم على أنم 
طيبين او مساکين» هو لون من خداع 
النفس الذي سيسلمنافي نهاية المطاف 
إلى نهاية مؤلمةء وصدمات متكررة. 

صاحبنا هنا يرتدي نظارة 
تشاؤمية سوداء» یری من خلاها 
الناس مجموعة أشرار تقضي ليلها 


TTT 
حينها جاء آطفال العائلة بقطعة من‎ 
السمك املح «الرنجة» ودلكوا‎ 
به شارب جدهم الکثیف» قبل آن‎ 
| بعد برهة بدأًالجد في التململ قبل‎ 
أن يستيقظ مشمئزا من تلك الرائحة‎ 
العفنةء قام من فوره متجهاً إلى المطبخ‎ 
قبل آن يقول «المطبخ رائحته عفنة)»‎ 
وذهب إلى غرفة نومه ليصيح «وغرفة‎ 
نومي طاهها العفن هي الأخرى»»‎ 
فخرج مسرعاًإلى حارج البيت ويأخذ‎ 
نفسا عميقا قبل أن يصرخ غاضبا: «يا‎ 
 !ةحئارلا ر ايء العام كله عفن‎ 


@ ل 


ونهارها في تدبير المكائد» ونصب الفخاخ» يؤمن بأن الخير على سطح الأرض 
قد انتهى بموت الأجدادء حيث «زمان الطيبين» الذي لن يعود ثانية!. 

والسؤال هناء من أين لصاحبتا. ومن يؤمن 
برأيه . بهذه النظرة السوداويت التعيست؟ 

والواقع أن كل إنسان منا يرتدي ثمة نظارة يرى من خلا ها الحياة» وتلون 
له أفعال الناس وسلوكياتهم» صنعت هذه النظارة على مهل» وخلال سنوات 
طوال. 

قد تكتسي عدسة النظارة بالسواد» فترى الناس أشراراً سيئين.. 

وقد تطلى بالبياض التام» فتميل إلى المثاليةء وترى الناس ملائكةء لا يلوون 
على شر أو مكيدة!. 

وهناك من يلبس نظارة شفافةء توضح له الصورة على حقيقتهاء فيرى 
الأمور دون تلون أو التباس» ويعطي للأمور قدرهاء وينزل الناس منازهم. 

حدث ذات يوم أن جاء إلى القرية المادئة أحد المسافرين الراغبين في الإقامةء 
وعلى مدخل البلدة وجد رجلا عجوزاً يقبع أمام دكان له قديم» فسأله الوافد: 
كيف حال الناس في هذه القرية؟ 

فرد عليه العجوز بسؤال : وكيف حالم في المكان الذي جئت منه؟! 

فقال الرجل الوافد: كانوا سيئين» جشعين» تضيع بينهم المروءة» وليس 
فیهم رجل رشید!. 
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فرد عليه الرجل العجوز وهو يشيح بوجهه: وهم هنا على نفس الشاكلة» 
وربا أكثر. 
ومرت ساعة من نهار قبل أن يأتي وافد آخر ويقف ليسأل الرجل العجوز 
نفس السؤال» ويستفسر منه عن حال الناس في هذه القرية» وطبائعهم. 
فسأله الرجل العجوز عن طبيعة الناس في ال مكان الذي جاء منه» فرد عليه 
الربخل؛ أفت تمل أن لا شي كاملا في الات لهم أفرب للكرم رالطية: 
وحسن المعشرء ولولا تغير الأحوال ما تركتهم. 
فقال له العجوز مبتسم]: وهنا نفس الشيء» وستقابل أناساً طيبين كالذين 
هجرتہم» وربم) أكثر. 
إن رؤیتنا للناس تعکس جزءا لا بأس به من 
طبيعتناء تظهر جانباً من القيم التي نؤمن بهاء والرؤية 
التي ننتهجهاء والسلوك الذي نقوم به. 
ولعل هذا ظهر واضحاً ني الموقف الذي حدث للنبي إلا ذات يوم» حينم 
ذهب لزيارة رجل مصاب بالحمى» حاول النبي وقتها تخفيف وجع الرجل 
بتوجيه نظره إلى مساحة إبجابية مكن تحصيلها من هذه المحنة التي لا سبيل 
لدفعهاء فقال له : «لا بأس طهور إن شاء الله». 
عبارة طيبت مفادها أن وجعك هذا الذي لا تجد له دفعاً 
احتسبه عند الله طهوراً لك ومخففاً لذنوبك وآثامك. 


@ ل 


فماذا قال الرجل؟!!. 

قال: قلت طهور!!؟» کلاء بل هي ہی تفور أو تثور على شیخ کبیر تزیره 
القبور. 

أبى الرجل أن يخلع نظارته السوداء أبى أن يفارق مساحة الأ ليحتسب 
عند الله وجعاً يوله» ورأى في الموقف شرا خالصاء فماذا كان رد النبي 4 
علیه؟. 

قال ي : (فنعم إذا»!. 

هل تريد أن تراها بتلك النظارة وتحسبها 
بزلك المنطق. وتعيیش ضيقها کله فلیكن..٠.‏ 

ورد الخال کين رة نظارتنا التي نرى من خلاها الناس» ونقيم 
عبرها الأمور؟! 

والإجابة: أن شخصية الإنسان ونظرته للأمور تحددها عوامل شتى» لكنني 
رأيت أن هناك أربعة معايير رئيسية أعتبرها الأهم في هذا الباب : 
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كثر الحديث عن دور الجينات الوراثية في التأثير على سلوك اللإنسانء فا 
بين متطرف يعيد كل طبائعنا إلى ما وضعه فينا الآباء والأجداد من سلوكيات 
وصفات موروثة» وبين من يرى أن البيثة هي المحرك الأول والوحيد» ياي 


@ ل 


الرأي الأخير ‏ والذي أميل له . والذي يقول أن للموروث الجيني أثراً في 
السلوك الإنساني بلا شك» لكنه ليس الأثر الأكبر ولا الأعمق»› وأن التربية 
والبيئة والعوامل المحيطة يمكن أن تعمل عملها في تشكيل وجدان المرء 
وشخصيته وسلوكه» وعليه فإن النظارة التي نرتديا في رؤيتنا للآخرين تؤثر 
بنسبة ما فيها الجينات الوراثية» وتغيير الطبائع الوراثية هو آمر غير ممكن» 
لكن الخبر الجيد أن المساحة التي تلعبها الجينات الوراثية في التأثبر على سلوك 
الإنسان هي مساحة قليلةء عا يعني أن هناك مساحة كبيرة في شخصيتنا قابلة 
للتطوير والتعديل» وبالرغم من أن هناك قطاعاً كبيراً من الناس يحاول أن يخلع 
مسؤوليته عن كثير من سلوكه السلبي وتعليقه على شماعة الجينات» من خلال 
التأكيد مثلاً على أن الغضب جزء من تراث الأجدادء والعصبية تمتد في عائلته 
إلى سابع جد وأننا يجب ألا نؤاخذه على عصبيته مثلاً أو قسوة سلوكه» وهذه 
أقوال فيها الكثير من المغالطةء لأن هذه العوامل وإن كانت جزء من جيناته 
المكونة إلا أا لا تعبر عن شخصه» أو كا يقول الإنجليز في أمثالهم: «هي 
حقيقة ولكنها ليست الحقيقة!٠...‏ 
فإن كانت جیيناتنا تؤثر على بحعض سلوكناء إلا أن 
هناك عوامل كثيرة يمكننا التحكم فيها تبني ڪامل 
شخصيتناء وتساعدنا على ترشيد السلوك تماما. 
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تلك التي أرى عظيم أهميتها في سلوك الإنسان وتصرفاتهء البيئة التي 
مدنا في كثير من الأحيان بمعايير الصواب والخطأء ومقياس الحلال والحرا» 
وأبجديات المسموح والممنوع» البيئة التي تغرس فينا حب الناس أو كرههم» 
تلك البيثة هي التي تلعب دورا حوريا في تلون نظارتنا الاجتاعية. 

البيثة المتحضرة تعمق في نفوس أهلها احترام الإنسان» واحترام خصو صيته 
بخلاف المجتمع الممجي» أو المجتمع العنصري» والذي يربي أبناءء على 
الانتهازيةء واستحقار الآخر» والبيئة التي أقصدها قد تكون الدائرة الصغيرة 
القريبة» أعني البيت والعائلة ومن نتعامل معهم بشكل يومي ويؤثرون فينا 
ونؤثر فيهم» أو الدائرة الأوسع وهي المجتمع الذي نتحرك ونتفاعل ونتعايش 
فيه» كلاهما يصنع جزءا حوريا من الإنسان الذي نحن عليه!. 


ما یمر بنا من تجارب» وما نعاصره من أحداث» یؤثران بشکل کبیر على 
قناعاتناء ويلون كذلك نظارتنا الاجتماعية» عندما تضع ثقتك بأحدهم ويخونهاء 
أو تبذل جهداً ولا تجد في المقابل شكراً ولا إحساناء قد يرسخ هذا في يقينك 
فكرة أن الناس لا يستحقون الخیر» يون الأمر أعمق أثرا لو تكرر أكثر من 
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مرة» أو من أشخاص لا تتوقع منهم سلوكا به عوج» تصبح هذه حجتك التي 
تواجه بها من يشكك في عيوب نظارتك» أو يتهمك بالتشاؤم والسوداوية. 


الذين نفتح هم بوابة القلب على مصراعيهاء ونفرغ عندهم ما في العقل 
من أفکار» وفي الفژاد من آمال وآلام» وني الضمير من أسرار وخباياء هؤلاء 
يشكلون مع الوقت جزء هاما من رؤيتناء ويدفعوننا ‏ بروية حيناً وبشدة حيناً 
آخر إلى تشكيل رؤية للحياة تتفق مع أمزجتهم وطبيعتهم» ولذلك قال العرب 
قدي) «الصاحب ساحب» فهو يسحب صديقه إلى ما يرى فيه الخير بحسن نية 
حيناء وبسوء نية أحياناً أخرى. 


تعديل النظارة: 


هل يمکن تعديل نظارتنا التي نری من خلا ها الناس» ونعاين 
ا الآخرين؟! 

بھی آنا ھل کن ن توب وکا آز نجدل فک راا 
آنه بمابة نقطة ضعف في شخصيتناء ويحتاج إلى تعديل وجذيب؟ 


والإجابة :إلى حد بعيد. 


@ لك 


الأمر في الحقيقة سيكون مجهدأء لاسي ونحن نغبر نظارة ارتديناها لسنين» 
وصنعت بہطء وصرامة. 

وذلك لأن لدينا دائ منطقاء وأدلةء وحججاً على صلاحية هذه النظارةء ولا 
نجد جهداً كبيراً في استدعاء شواهد من الذاكرة تؤكد صحة ما نحن عليه. 

بشکل عام تطور الإنسان وقیزه متوقف إلى جد کبیر على تشککه في 
الصواب المطلق لبنائه الفكري» وشغفه الدائم لعمل مراجعات فكرية لآرائه 
رآفگازء 

افهم هذا... 

الذكي هو الشخص الذي يعمد دائ لمراجعة آرائه وأفكاره» ويتسم 
بشغخف شديد للمعرفة والتطويرء والتهذيب المستمر لآرائه وما يؤمن به 
خحصوصاً وأن الحياة والتجارب تخبرنا بأن الح الçطلق»‏ والصواب المطلق» 
والرأي الصائب المطلقء لاوجود هم على سطح الأرض. 

الذکی اجتاعياً هو الآخر يعرف ذلك» يقبل بہدوء آن يفکر في آرائه 
وقناعاته السابقةت وينتقدها نقدا ذاتياً حقيقياًء ولعل القصة القادمة تتيح لنا 
مساحة للتفكير في مدى الخلل الذي قد يصيبنا عندما نتمسك بفكرة أننا 


صواب رغم کل شيء» وآي شيء. 


قصب 

يحكي الفيلسوف وعالم الاجتماع «إدغار موران» أنه كان يقف ذات يوم 
ني إحدى إشارات المرور عندما وجد سيارة مسرعة تقطع الإشارة الخضراء 
وتصطدم بشاب يقود دراجة. 

يقول موران: ذهبت بسرعة إلى الشاب فوجدته سليء فالتفتت إلى سائق 
السيارة أوبخه غلل طا لكن الغريب أن الساقق نكر وبشدة كوه طا 
وجاء الشرطي وبدأ ني سماع شهادة الشهودء فوجئت وقتها أن الشهود أجعوا 
على أن صاحب السيارة لم يخطى» والأشد غرابة أن سائق الدراجة نفسه 
شهد بأنه هو المخطى» وأن الإشارة كانت حراء» وهو الذي خرج فجأة أمام 
السيارة! 

كانت دهشة موران كبيرة» وتساءل : ماذا حدث فعلاً؟. 

وجيب : الذي حدث أن رؤيتي خط سائق السيارة لم تكن بناء على واقع 
شاهدته» وإنا كانت بناء على قوالب منطقية في ذهني تقول بأن السيارة هي التي 
تصدم الدراجةء والقوي هو الذي يجب أن يلام حين يشتبك مع ضعيف. 

ا لخطر الذي رآه موران هنا هو أن العقل قد يكمل صورةء بل قد يخترع 
صورة ليست موجودة في الأصل» ويدفع با إلى الوعي ليؤمن بهاء ويدافع 
عنها» ويحارب من أجل إثبات صحتها. 

هل يحدث هذا معنا في الحياة؟ 
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نعم بحدث» عندما نحب نرى المحبوب الا سالرت عندما نکره 
نری خصمنا حضن کل شرور العا)» عندما نتحمس لا نرى الثخرات» عندما 
نخضب نحيط العقل بحجاب.. 
فإذا ما أحببنا أن نخلع نظارتنا الاجتماعية 
التي يشويها الخلل »يجب أولإ أن نتواضع.ونفتج 
آذهاننا لقبول ما قد یخالف ما آمنا به. ونتغکر 
فيه بروية وهدوء وبأكبر قرر من الحيادية. 
علماء النفس يؤكدون أن الحياة هي إما «أمانيك أو خاوفك»» الذي يطمح 
ويتفاءل» ويحدوه الأملء في الغالب سيرى الخير الموجود في قلوب الناسء 
سيكتشف أشخاصا يتفوقون على الملائكة وعياًء وطيبةء وإيثاراً 
ومن يتشاءم ويسيء الظن بالناس» والخحياةء والقدرء فسيقابل دائ ما يؤكد 
وجه نظرة ويثبتها. 
وحتى عندما يواجه ما بخالف قناعاته» سيضعها في جانب الشذوذ الذي 
يؤكد القاعدة» وبالتالي لن يستثمر أي بارقة أمل أو خير. 
إنني أدعي ‏ واثقاً ۔ أن جزءاً کبيراً من تشوه رؤیتنا لکل ما حيط بنا منبته 
اطمئنانا ايد لما نملكه من آراء» وثقتنا الشديدة في أحكامنا التي بنيناهاء 
وعدم جرأتنا على المراجعة والتمحيص لبنائنا الفكري. ۰ 
وأن طريقنا للخلاص من كل هذا يبدأ يإعادة النظرء والتشكك» وقبول 
النقدء والقراءة الواعية لكتاب الحياةء والتجارب التي تجري لنا.. وللآخرين. 
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تجربة ألبرت الصغير 

في عام 20 19 قام عام النفس الأمريكي «جون واتسون» بوضع الطفل 
ألبرت» والذي يبلغ من العمر أحد عشر شهرآء في غرفة منعزلةآ ثم وضع . 
بعيداً عنه فأراً أبيض» في البداية استلطف ألبرت وجود الفأرء وأبدى نحوه 
تعاطفا حقيقياً» وني وقت لاحق» وني اللحظة التي يقترب ألبرت من الفار 
ليلامسه» يصدر واتسون صوتا عالياء وبعد تكرار المحاولة وكنتيجة لذلك 
أصبح الطفل بخاف من أي جسم او مادة يقابلها تكون بيضاء - مكسوة 

هذه التجربةوالتي أصبحت تعرف باتجربة ألبرت»» اعتبرت مۇشرا 
قويا على تأثير البيئة في التعلم. ما دعا واتسون عقب ذلك لقول عبارته ٠‏ 
الشهيرة: «أعطني اني عشر طفلا أصحاءء سليمي التكوين»› وهيئ لي 
الظروف المناسبة لعا لمي الخاص لتربيتهم وسأضمن لكم تدريب أي منهم 
بعد اختياوه بشكل عشوانيء» لأن بصبح آحصاتيا في أي جال ليصبح طييباء 
أو امیا آی راما ای تاج آر سی سادا أو لصا غق الط غ 
مواهبه ومیوله ونزعاته وقدراته وحرفته وعرق أجداده. 

يضرب بعبارته أي قيمة لأثر الجينات في تحديد مصير الإنسان» وسلوكه» 
وطبيعته» ويعيد الأمر كله للبيئة والتربية. 
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[ الفكرة 
0 رؤيتنا للآخرين ومن ثم التعامل معهم تحدده عوامل عدت 
تصنع ما يشبه النظارة التي نرى من خلاطما الناس. 


[ المشكلت 
0 في كثير من الأحيان تكون نظارتنا غير واضحةء بها حلل 
يعيقنا عن رؤية الأمور والمواقف والأشخاص بشكل سليم. 


الحل: ٭# 

حاولة السعي لتعديل مفاهيمنا الرئيسية» ومراقبة 
سلوكنا تجاه الناس» ورؤية الصورة من نقطة عالية كي 
تظهر التفاصيل أكثر. 
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خطوات عملیب : 


٠‏ بدايةء لا بد وأن تكتب فلسفتك تجاه الآخرين» رؤيتك 
للناس من حولك» أحضر ورقة وقل» وحاول أن تكتب 
تعريفك الشخصي للناس. 

ه٠‏ حاول أن تعرض هذا الرأي على العقل» والمنطق» والشواهدى 
وحكمة الأولين» وصحيح الدين» ثم انظر أين تقع المشكلة. 

٠‏ تبني وجهة نظر أكثر اعتدالاًء فالناس ليسوا شياطين ولا 
ملائكة إنهم شيء غير ذلك والتعامل معهم يحتاج لرؤية 
واستراتيجية تراعي هذا الأمر حتى لا نحسن الظن فيمن 
لا يستحق إحسان الظن» أو نتهم وندين من لا يستحق 
الاتبام. 

٠‏ السلوك الشخص» علاء النفس يتحدثون ع| يسمى «النبوءة 
التي تحقق نفسها ذاتيا؛» يعنون بها الأشياء التي تحدث لأننا 
نتجه لا إرادياً إليهاء ونستدعي بأفكارنا وسلوكنا ما يوجد 
هذه النبوءة وججعلها حاضراً» ويؤكدون على أننا بحاجة إلى 
صنع نبوءتنا ا لخاصة الإيجابيةء أو ما علمنا إياه ديننا بإحسان 
الظن» وتقديم الحسن» وتوقع الخير. 
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١ الإنصاف‎ 


نحن ننظر للآخرين وفق سلو كهم» وننظر لأنفسنا وفق نوايانا! 

ما الذي تعنيه العبارة السابقة؟! 

تعني أن الواحد منا حينم يُقيم سلوكاً ماء فإنه لا يستخدم معياراً واحداً 
للنقد والتقييم» عندما يقيم نفسه فإنه يقيمها وفق نواياه» وما أراد فعله. 

بينها بجاكم الآخحرين وفق ما فعلوه وقاموا به» دون الأخذ في الاعتبار معيار 
النوايا والدوافع الداخلية. 

على سبيل المثالء تصور أنك دعيت 
إلى حفل زفاف صديق عزيز لديك»› 
كنت سعيدا مبتهجا لكون صديقك العزيز قد دخل عش الزوجيةء وفعلاً 
بدأت في التجهز للذهاب إلى الحفل قبل أن تفاجأً أن سيارتك قد أصابها عطب 
مفاجى» حاولت أن تأتي بمن يصلحها لك لكن حاولاتك باءت بالفشل. 

اتصلت على زميل لك كي يقلك معه لكنه ‏ يرد على الماتف» وما زاد الطين 
بلة هو العرق والغبار الذي أصابك من جراء حاولة كشف العطب في السيارة 
ما دعاك إلى أن تعود أدراجك ثانية للمنزل للإصلاح هندامك» وبعدما فرغت 
من ذلك كان الوقت فعليا قد مضى» وكنت مدينا لصاحبك باعتذار. 
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لكنك فوجئت بأن صديقك لم يقبل أعذارك» ورأى أن حججك كلها 
واهية» وليست كافية لكي تتركه في ليلة كهذه» وآنك لم تراع ميثاق الصداقة. 
ضع نفسك الآن في المكان العاكسء لديك مناسبة مهمة 
ثم فوجئت بأآن صديقك الذي وعدك بأنه سيكون بجانبك 
قد تخلف» بسبب أنه لم جد وسيلة تقله» أو جاء» ضيف من 
سفر بشکل مفاجئ واستحيا أن يعتذر له. 
الحقيقة أن الفرق بين الموقفين هو أنك في الحالة الأولى عاينت الأمر من 
خلال نواياك» رأيت أنك تملك عذراً حقيقياء ولم يدر بخلدك أبداً أن تعتذر 
لولا مجموعة من الظروف المفاجئة التي أخرت وجودك بينما.أنت في الحالة 
الثانية وجدت أن عذر صاحبك لا يرتقي لأن يمنعه من مشازكتك مناسبتك» 
وبدأت في لومه مؤكدأ له أن لو صدق النية في المجيء لما حبسه مثل ذلك العذر 
التافه» من وجه نظرك طبعاً 
والحقيقة أن جزء كبيراً من سوء الفهم الناشن 2 
ه علاقاتنا الاجتماعيت مرده إلى اننا نستخدم ميزانين 
٠‏ مختلفين نزن بهما الأمورء ميزان تضبط رمانته النيت 
وآخر يضبطه السلوك» وهذا مما لا تستقيم به الأمور. 
والحل؟! أن نستخدم الميزان نفسه» أن نتحاكم إلى مبدأ ثابت» واحده 


0 


واضح. 
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أن نحاول رؤية الأمر من أكثر من زاويةء وندرك حقيقة أن الآخر لا يرى 
نوايانا الدفينة ليعرف صححتهاء وعليه فإن كثيرا | ليس في الناس شيء 
من مواقف الآخرين تجاهنا تكون مبنية على | أقل من الإنصاف. 
سلوکنا الذي يحاکمونه بتجرد. مالك بن ديثار 

الذكي اجتماعیاً منصف عدل» یدین نفسه إن رأی منها خلل» ويحاکم ذاته 
قبل أن يجاكمه الآخر» ويقدم أعذاره قبل أن يطالبه بها أحد. 


وهذا حري بان يجعله ثقت مُصدقَةُ ڪبيراً 4 عين الناس. 

والإنصاف يبدأ كا قلنا بأن نحاكم أنفسنا بنفس المعيار الذي نحاكم عليه 
الناس» ويظهر أيضاً في مواطن أخرى منها : 

التثبت من الأخبار : 

يقول الحسن البصري ۔ رحه الله . «المؤمن وقاف حتى يتبيّن» 

فالمنصف لا يني رأياً على نصف معلومةء ولا يسرع بتصديق ما يؤيد وجهة 
نظره دون التأكد» بل هو حريص دائ إلى معرفة الصواب» حى وإن كان في 
غير صالحه. 

ولقد حکی القرآن عن نبي الله سلی‌ان 5# آنه ورغم غضبه من تأخر 
الهدهد إلا آنه م یمض فیه حُکا إلا بعدما یتثبت من خبره وما قاله عن سب 
وملیکتهم بقوله : «ستنظر أَصَدَفْتَ ُت آم كنت مى الكاذين. 
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الوعي بالمقاصد : 
كثيراً ما يختلف المقصود عن المنطوق» فقد يقول الرجل كلمة وهو لا يعني 
مقصدهاء قد تخرج في حالة غضب» أو في نقاش حار» وقد يقو ها دون أن ينتبه 
إلى ما قد تمثله لنا من حرج أو ألم 
يحكي النبي با قصة رجل فرح فرحا شديداً فقال في سحادة : «اللهم نت 
عبدي ونا ربك٤»‏ لکن الله لم يؤاخذه على ما قال» وإنا على ما قصده. 
حمل الكلام على أحسن الوجوه : 
یروی عن عمر بن الخطاب ‏ قوله : لا تظنّ بكلمة خرجٹ من مساج 
شرا انت تج ها في اللخير تحمل 
وباب الإنصاف في هذا الأمر أننا نمدم دائ النية الحسنةء ونصل في محاكمة 
الآخر إلى منتهى حسن الظن. 
وفي الأخير جب أن نعلم جيد بان الذكي اجتاعیاً لا 
يستخدم معياراًمُعيباًني وزن الأمورء وأنه أكثر الناس تفه 
لأعذار الناس» وهو أيضا أكثر الناس عحاسبة لذاته» ووضوحاً 
في إدانة نفسه» والتنازل عن کبريائه حين يث ثبت له خحطأه. 
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ت کاک ی ن اا 


الفكرة 
0 نحن بحاجة إلى أن نتعامل مع الآخرين بمثل المعيار الذي نود 
أن يعاملونا به. 


ED 
في كوننا ننظر إلى سلوكنا من خلال النوايا والدوافع» بين| ننظر‎ 0 
إلى سلوك الآخرين قياساً على السلوك نفسه» وبتجرد كامل.‎ 

الحل: ٭ 

في التمهل قبل اتخاذ موقف ما تجاه الآخرين بالنظر وعاولة 
استحضار كل الأعذار ورؤية الأمر من خلال وجهة نظرهم» 
وأيضا في التعامل مع لوم الآخرين وغضبهم منا من خلال رؤية 
سلوكنا عبر وجهة نظرهم وتقديرهم للأمر. 
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الناس أضعف بكثر نما يظهرون! 

لديہم أحزان» وآلام» ووجع»› وإحباطء وشعور بأنهم يستحقون أفضل ما 
هم فيه» البعض يبدي هذاء والبعض يخفيه. 

والرضى في دكان الحياة سلعة غير رائجةء قليل من يشتريها ويؤمن بها 
وبتفعهاء لكنهم . للأسف ۔ يضطرون لاحقاً للوقوف طوابير عند باعة 
الندم!. 

نحن نلهث في سباق الحياة كل يوم» فنخطى» وقد تنزلق أقدامنا في شرك 
من شراك النفس أو الشيطان» فندبر المكائدء ونقترف الذنوب» وقد ينال من 
أرواحنا الحقد فيفوز بجزء منهاء وقد يعمينا الطمع فنضيق باب رزق على 
الآخرين كان يمكن أن يتسع لكلاناء وربا شفينا الصدر بجرعة من غيبةء 

ومن منا لم بخطیۍ أو بخطۍ في حقه؟!» من منا م يؤل» أو يتأل؟ 


من منا ل بخطۍ في جنب الله؟ 
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فإذا ما كنا كلنا ذلك فمن منا ٳذن يستطيع آن 
يدعي آنه سليم 4 ڪل آحوالهء و ڪل أيامه؟ 

والحقيقة أن لكل مما ذكرنا دواء» لكنه دواء مر لا يستسيغه معظم الناس» 
ولا يصبرون على مرارته» الندم والاعتذارء وحاسبة الذات» وتصحيح المسار 
أمور صعبة» وهي في حد ذاتها جالبة للام والضعف! 

والذكي اجتماعياً يدرك «قانون الضعف» في الناس» وما يفعله هذا 
القانون في سلوكهم» وردود أفعاهم» ورؤيتهم للحياة. 

الذكي اجتماعيا يعرف جيداً أن الناس مساكين» بحتاجون ول ما بجتاجون 
لمن يرأف بېم» وبحاهم» وبا هم فيه من وجع قبل آي شيء آخر. 

زمان.. قبل أربعة عشر قرناً قرر رجل شريف أن يتباطأاً عن تابية نداء 
الحق» کان یعیش في منزل لا يبعد كثيراً عن منزل نبي من أنبياء الله» وعندما 
نادى النبي بالجهاد تأخر الرجل في ترتيب حاجته حتى تخلف عن الركب.. 
ثم ندم!. 

٠‏ عاش الرجل حياة صعبة» حزن كثيراً أن جفاه النبي وصحابته» تألم حينم 
فرض عليه عقاب بسيط وقاس في الوقت ذاته.. أن يكون بعيداً عن الجماعة!. 

کان بمضي وحیداً وکأن المیاة قد آنکرته» کان یشعر بالأرض وکأنہا غیر 
راغبة لأن يمشي فوقها. 

الساء قد تجهمت» وكأنها هي الأخرى لا تريد أن تظله. 
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کان الرجل يدعی كعب بن مالك» بيد آنه کان يشعر بأنه لا يملك إلا 
الوجع والحزن والبؤس. 

وذات يوم جاءته البشرى لتخرجه من ضيق الندم إلى براح التوبة» أقبل 
عليه مناد أن أبشر بخير يوم طلعت عليك فيه الشمسء» لقد تاب عنك الله 
ورسوله. 

خلع كعب رداءه وما كان يملك يومها غيره وألقاه إلى مبشره هديةء ثم 
ذهب إلى رسول الله کیا وما أن دخل حتی قام له رجل واحد.. 

كان الجميع سعداء» لكن كان هناك شخص أكثر سعادة وفرح.. 

شخص وحيد هو الذي قام من فوره» صافحه في قوة وتأثر» شار که دموع 
الفرح» ولحظات الابتهاج» شخص واحد اسمه طلحة بن عبيد الله.. 

يقول كعب بن مالك عن تلك اللحظة : واللهء لا أنساها لطلحة!. 

تحتاج لمن يرفق بهاء ويرى وجعها المختبئ خلاف ثياب 

القوة الذي يلبسونه» تريد رفقاء وليناء وصبرا. 


تخيل معي أن شظية صغيرة قد دخلت أصبعك» لكنك ل تتم بتنظيف 
اجرح جيداً وعلاجه» فبقيت تلك الشظية لأيام» زاد فيها الورم» واشتد الأ 
ثم هب أن صديقاً لك صافحك مصافحة عادية» وضغط بود على أصبعك 
الذي ل يبرآمن وجعه» فماذا عساك فاعلا؟! 
@ ل 


ا أغلى ١‏ + أنك تله ا ا 

وني اصطدام الناس) 2 و وع 
وشظاياء وما وجد العاقل | تخبره بأن ضغطته تلك قد آلمتك» وبلا شك 

فاة لتنقية روحة كالعفو» | سيتعجب صاحبك من ردة فعلك. 
والتهاس العذر للناس. وهذا حادث في کثیر من سلوکیات الناس» 
فتراها تعطي ردود آفعال فيها من المبالغة الشيء القليل أو الكثيرء نندهش 
حينهاء ثم نتهم الشخص المتأم بالغرابة والشذوذ. 

وقد نبالغ في النقد متكئين على سلامة موقفناء دون أن نضع في اعتبارنا أن 
صاحبنا هذاء ما رفع صوته» وما أعطى ردة الفعل العنيفة تلك إلا لسبب لا 
نعلمه. 

فهذا خانه صدیق فبات لا يثق في كل الناس. 

وذلك طرد من عمله بسبب وشاية من زميل فصار كتوما 
يخفي حتى البسيط من أخبارهعن الجميع. 

وتلك تعرضت في طفولتها لموقف مؤل» فأورثها ذلك خوفا 
مرضيا على صغارهاء وغلظة في التعامل مع كل من يعترض هم 

وغيرها اكتشفت في خطيبها عيبا أخفاه أو كذبة كذبا» 
فظنت أن كل الرجال لا يمكن الوثوق بم. 
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كل هؤلاء ضعاف» يحملون شظايا تجار بهم في نفوسهم» يحتاجون منا آن 
نرفق بهم» فلعلنا نساعدهم في رؤية ما خفي» ونرشدهم إلى طريق ينظفون به 
ا لجرح» ويبرؤون نما هم فيه. 
ولعلي بسائل : ألا للضعاف من حل يرتجى» أو ترياق يطلبونه؟ 
سائل يصرخ 4 وجع حقيقي : آما من دواء لشظايا 
نفوسناء وكيف نخرج من دوامت الوجع الأبدي الذي 
صنعه فینا من نحب؟۱ 
وإجابتي هي نعم جراح النفوس كجراح الأجساد يمكن علاجهاء 
شريطة أن نعترف أولا بجرحنا» ومن ثم نبحث عن علاج شاف. 
عندما اكتشف الأديب العا مي «غابريال مار كيز» مرضه بالسرطان» كتب 
رسالة لأحبابه وقرائه ونشرها على شبكة الإنترنت قال فيها : 
«آه لو أعطاني الله قطعة أخرى من الحياة!» لكتبت 
أحقادي كلها على قطع من الثلج» وانتظرت طلوع الشمس 
كي تذيبهاء ولأحببت كل البشرء ولا تركت يوما واحدا 
يمضي دون أن أبلغ الناس فيه أني أحبهم» ولأقنعت كل 
رجل أنه المفضل عندي..٠.‏ 
إذا كنت مؤمنا بأن الحياة رحلةء فأغلب الظن أنك ستوافقني أن المتاع 
الثقيل قد يعوقك عن إتمام رحلتك بشكل سليم ودون تعثرء لكنك مع هذا 
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مضي في رحلة الحياة حاملاً أثقالاً من الحزن» والأل» والحقد والاهتام بكلام 
الناس عنك» والأنانيةء وتضخيم الأمورء ولا تنتبه إلى أن هذا ا لحمل الثقيل 
يؤذيك كثيرا في حركتك. 

فهل لجراج الحياة من طبيب.. وهل لعلتها من دواء؟٠‏ 

أؤمن دائ بأن جزءاً كبيراً من الوجع يتأتى من العبث في الجراح» ونكثها 
بين حين وآخر» جزء كبير من مومنا منبعها أننا لا نداوي اجرح ولا ننساه.. 

إن جراح الحياة أمر حتمي» بيد أن الانكسار ها أمر اختياري» البكاء 
والشکوی ليسا قدراً ومکتوباء والاستسلام ۔ لو تدري ۔ قرار!. 

قرات يوماً لأستاذنا عباس محمود العقاد كلاماً عاقلا وقاه من جراح ال حياة 
الدائمة» وجعله يُنزل الأمور منزطما الحقيقي» فيقول رحه الله : 

«إن لي حطة في تعاملي مع الناس» وهي أن آتناول أخلاقهم وطباعهم جملة 
واحدة.. فجمعت الأخلاق في أنواعها» ووضعت كل نوع منها تحت عنوان! 

في الناس أنانية.. في الناس صغار.. في الناس سخافة.. في الناس نقائص 
وغرائب.. وهكذاء وهكذا.. إلى آخر تلك المألوفات التي توارثناها نحن أبناء 
آدم وحواء» فلیس فیها جدید. 

فإذا ما أصابني في الناس شيء مکدر رجعت به ل عنوانه» فوجدته مسجلا 
هناك ولم يفاجثني با لا أنتظر. 


في الناس أناني؟! نعم.. نعم.. 
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وماذا في ذلك؟) ألم تعلم هذا من قبل؟» بلى علمته مرة بعد مرة. 
فا وجه الاستغراب» ولاذا الألم والشكوى؟! 
وراقبت نفسي طويلاً فوضعت نفسي في القائمة.. وتعودت أن أقول ها كلما 
أصاها ما يكدرها : «وأنت أيضا كذلك»» فلا حل للحساب والعتاب» ° 
ونصيحتي الأخيرة يا صاحبي في تعاملك مع الناس أن تتمهل قليلا 
تجاه انفعالاتهم» وأن تمد بصيرتك إلى ما وراء الظاهر من السلوك. 
وأن تصفح عمن أساء إليك قدر استطاعتك» وأن تعي جيداً حكمة 
نبيك ي حين قال: «عَليْك بالرفق فان افق لا يکونُ في شيء إلا انه 


ولا ينرغ من شیء إلا شانة». 
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(6( «علمتلي الحياة»مجموعة مقالات لتاب من امشرق والمغرب» 
رتبها وأعدها الأستاذ أحد أمين. لك 


القكرة 
0 البشر وإن أظهروا أنهم أقوياء إلا أهم في حقيقتهم ضعاف» 
يحتاجون إلى الحنوء والتعاطف» والاهتمام الصادق بهم. 


امشكلن 
۵ أننا لا ننتبه إلى آلام الناس ووجعهم» ونستهين بأوجاعهم 
وتأوهاتم ومشاكلهم» وقد نستخف بردود أفعاهم على أشياء 
بعينها دون أن ندرك وقعها الحقيقي على نفوسهم. 
الحل: ج 
في إدراك حقيقة أن الناس ضعاف» وأن كل منا لديه جانب 
مظلم» وجرح مخبوء» وعليه فان انفعالاتہم وردود أفعاهم قد تكون 
غير عقلانية في بعض الأوقات. 
وأننا كذلك لدينا بعض ما نتألمٍ منه» ونحتاج لأن نتخفف من 
هواية البكاء على الأطلال» وآن نتحمل عدم فهم الناس لأوجاعنا 
وما نشکو منه. 
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يجكي الرسام الأمريكي بنجامين 
ويست »Benjamin Wes‏ ۔ أشھر 
رسامي آمريكا في القرن الثامن عشر ۔ آنه 
وهو طقل صعبر» استغل وجود والدته 
خارج المنزل وقرر أن يرسم أخته بالحبرء 
وبعدما انتهى من الرسم كان الحبر يلطخ 
كل شيء بالخرفة التي مجلس فيهاء الأمر 
الذي ل يرق للأم أبداء لكن الأم وقبل أن 
توبخ ولدها وقعت عينها على الصورة المرسومةء فنسيت تماما أمر الفوضى» ثم 
أمسكتها بإعجاب وقالت : «يا ها من صورة رائعة لشقيقتك»» ثم طبعت فبلة 
على خده. 

يقول ويست: «هذه القبلة جعلت مني رساما». 

احفظ هذه القصة في جانب عقلك وقم بعمل بحث عن السجون» وقصص 
السجناء» واقرأ ما كتبه أساتذة علم النفس عن نفسية المجرمين لتعلم أن الكثرة 
من يقبعون خلف الحدران لم يجدوا يوم من يؤمن بهم» ويصحح هم المسار. 
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لا يدم شخص. ميزة نشي 
عليهاء ثناؤنا على الناس قد 
يدفعهم للتجويد. وقد ينقذ 
روحا حطمة» وقد يدفع شخصا. 
لعمل الخیر بعدما کان على 
وشك التوقف لقلة الشاكرين. 


وهو فوق هذا سيجعلك 
إنساناً. 


لیس بعذر..۹٠‏ 

أعلم أن الجريمة لا عذر هاء ولذاهم سجناء» لكن السؤال الأهم» عن عدد 
الأشخاص الذين جعلت كلماتنا ومواقفنا وسلو كنا حياتهم جنةء أو أحالتها إلى 
جحيم!. 

لعله صار أمراً مقبولاً لك يا صديقي وبعدما تحدثنا عن كون البشر 
عاطفيين» وأنهم ضعاف بهم جروح نفسية أقول لعله صار مقبولاً أن نؤكد 
على عظيم ما قد تفعله المجاملات في الناس» ومدى التأثير الذي قد تحدثه 
المواقف والسلوكيات التي تحمل تقديرا وامتنانا منا هم. 

كتبت ذات يوم أن المرء منا يتخذ سلوك الذبابةء أو النحلة! 

إما ذبابة تقف على جراح الناس» تبحث عنهاء تلوثهاء تزعجهم بالعبث في 
مکان الجرح. 

أو نحلة تنتقي الزهورء ترلحل لعشرات الأميال بحثاً عن الالء تذهب 
وني نيتها الخير» ولا تقف إلا على الغيرء وعجني الخير» وتخرج الخير.. 

مذاقاً طيبا سائغاً.. فيه شفاء للناس. 

والرجل النحلة تعرفه بسلوكه وطباعه.. 

تجلس إليه فيعطيك الأذن كي يستمع لك.. ويعطيك القلب كي يشعر 
بك.. ويعطيك الحلو من الكلام.. والرائق من المزاج.. والحسن من الدعابة. 

يجامل بلا رياء أو نفاق.. ويزرع في القلب أشجار الخير لتطرح ثمارها في 


الرجل النحلة يؤمن أن في الناس خيراء ٠‏ إنني لا أتوقع العيش في 


دوره أن يبحث عنه ویکشفه. هذا العام إلا مرة واحدة فقطء 
الرجل النحلة لا يقع على الأوساخ» | لذا فإنني حريص على تقديم 
يتجنبهاء یرحل عنها غير آسف. اي عروف يمکتي ديه 


لا بحب أن أؤجل أو آتجاهل 
يقينا لن أمر من هذا الطريق مرة 


آخری أبداً 
احکیم 


الرجل النحلة يعرف أن المنفعة متبادلة» 
وأن الخير الذي سيقدمه للناس سيزيد 
من صفاء روحه» ونقاء سریرته» ورضائه 
الداخلي. 

الرجل النحلة يخرج عسل لسانه وسلوكه 
راضياًء ولا یوقفه جحود بعضهم عن تقديم المزید من الخير من يستحق. 

الرجل النحلة يلدغ أيضاً!ء إنه حليم» طيب» صبور» معطاء» لكن إذا ما 
جهل أحدهم عليه» وحاول تحطيم خليته والنيل من خزون الخير الذي يحمله 
یلسعه لسعه لا موات فیها ولا کثیر أذی. 

أجدادنا قدي كانوا يقولون على الشخص المجامل بأنه إنسان لسانه «ينقط 
عسل»!» ما يعني أن وصفه بالنحلة أمر فطن إليه الأجداد. 

ولعلنا أوضحنا من قبل أن المجاملات تختلف عن النفاق» المجاملة تخرج 
من القلب لا هدف من ورائها إلا كسب الود» والتقدير. 

ولذا لا نشعر ونحن نمارسه بأي ثقل روحي أو نفسي» بل على العكس من 
ذلك يعطي للمرء راحة وصفاء نفسي ووجداني. 
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اول المجاملات ليست ترفاًء والكلمة الطيبة فضلاً عن كونها 


صدقة رفع بها عند أله درجات» فإنها أيضا تقربنا من الناس» 
وتزيد من حجم الود وعمق التواصل. 


المشكلبت 
0 ۰ أننا لا نقتنع كثيراً بقيمة المجاملات» ونخلط بينها وبين المداهنة 
والنفاق» بالرغم من كون الأولى باعثة على البهجة» والثانية جالبة 
خطوات عملیب : 
ه٠‏ مرن نفسك على اكتشاف صفات أو سات إيجابية في الآخرين 
وأثن عليها. 
٠‏ أعط لأصدقائك ألقاباً تناديهم بهاء الفنانء الأستاذء العبقريء 
الناس تحب من يرى فيهم جوانب مضيئةء وتعتز بمن يؤكد هم 
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الاستهزاء والسخرية والتهكم أشياء ضد المجاملات» ومن شأن 
ابتسامة ساخرة أن تهدم جبلاً من المجاملات» توقفناعن السلوك 
السلبى يعد أفضل ما يمكن أن نؤكد به صدق مجاملاتنا. 
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أغلب الظن أنك شاهدت . أو سمعت | أعمق مبدا في الطبيعة 
على الأقل . المسرحية الشهيرة «مدرسة الإنسانية هي التماس التقدير. 


امشاغبين»؟. وليم جيمس 
رائد علم النفس الحديث 


تلك المسرحية التي نالت انتقادات كثيرة 
بدعوى أنا فتحت الباب أمام استخفاف الطالب بأستاذه» وإعطاء التلاميذ 
فنوناً في أدب المشاغبة والعصيان. 

والمسرحية التي كتبها المؤلف «علي سال» تتحدث عن مجموعة من الطلبة 
المشاغبين الذين لا يؤمنون بأنفسهم» ولا يؤمن بهم الآخرونء» لا الأهلء ولا 
الملدرسون» ولا أي شخص آخر» إلى أن جاءت إلى المدرسة إحدى اعات 
والتي حاولت أن تصلح من شأنهم رغم شغبهم الدائم» وسخريتهم» ومقالبهم 
التي وصلت إلى حد غير مسبوق من الإبداع الشرير إن صح القول!. 

لگ اة العنيدة أصرت على أن تصلح من شأم» وتضعهم أمام حقيقة 
أنهم أفضل مما يظنون وأن بوابة النجاح» والاحترام» والتميز م تغلق دونهم. 


وانتهت المسرحية بأن ندم الطلاب على سابق ما فعلوه في حضرة الُعلمة 
الفاضلةء وأصبحوا أناساً صالحين» وأحرزوا نجاحا غير متوقع. 

وبالرغم من أن المعال لحة الدرامية لتلك القصة کان با كا أسلفت الشيء 
الكثير من عدم الوعي» إلا أنها تحمل الكثير من الحقيقة. 

تحمل حقيقة أن الناس تحتاج لمن يؤمن بهاء ويشجعهاء ويحترم ما يقومون 


لطالما شغل تفكيري قدرة النبي بي على التأثير في 
صحابته» ومنبع دهشتي هو قدرته على تحويل مجموعة 
بشرية ذات طبائع نفسية ختلفةء إلى جيش من المؤمنين بهء 

الجاهزين للتضحية بحياتم دون أن يمسه أقل سوء. 
وفوق هذا کان صحابته في حد ذاتہم قدوات لمن بعدهم» وهم طبائعهم 
وخصائصهم النفسية التي صارت هي أيضاً حل دهشة وتعجب» وما أبو بكر 
وعمر» وعثان» وعلي رضوان الله عليهم إلا مثالا على أن الرجل الذي يخرج من 
تحت يده مثل هؤلاء هو قائد فذ» وعبقرية فريدة تحتاج إلى إعادة قراءة وتأمل. 
ويمكنني القول بأن عظمة محمد ية في التأثير على أصحابه» جاءت من 
کونه رأى في كل منهم قيمة في حد ذاتهاء كان عادلاً في التعامل معهم إنساناً 

یشعر بہم وبمطالبهم وحاجاتهم» صديقاً حقيقاً لكل واحد منهم. 

حدث يوما وأن أقبل الصحابي الجليل جرير بن عبدالله البجلي على النبي 
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وهو جالس بين أصحابه» فلم جد جرير مكانا جلس فيه فلمحه النبي 4لا 
فخلع رداءه ولفه ثم ألقاه إليه قائلا : يا جرير» اجلس على هذا. 
فأمسكها الرجل وقبلها وردها عليه وهو يقول «أكرمك الله كما أكرمتني يا 
رسول الله 
فقال النبي: «إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه» 
وهكذا القادة» والعظ|ء. وأصحاب الشخصيات العظيمة الرائعة» يعرفون 
للناس أقدارهم. 
وعد إلى سيرته ية ستجد أن مثل هذا الموقف قد تكرر كثيراً مع معظم 
أصحابه تقريباء ولن تجد من صحابة النبي رضوان الله عليهم إلا وكل منهم 
يعتز بموقف أظهر له النبي فيه تقدیره له» وإیمانه به» واعتزازه بصحبته» حتی 
ليظن كل واحد منهم أنه الأقرب إلى قلبه» المحبب الوحيد إليه. 
والناس يا صديقي تحترم من يؤمن بهاء تنقاد لهء وذلك 
لأنها تری 4 عينه صورة محببت لهاء وتقديرا ظاهراً بها 
واحتراماً كامناً لقدراتهاء ومواهبهاء وإنسانيتها. 
حدث ذات یوم في أحد محطات المترو بأمریکا ان جلس شاب فقیر یارس 
الشحاذة وقد وضع أمامه علبة أقلام» وبجوارها كيس ليضع فيه الناس 
صدقاتہم. 
معظم المارين كانوا يضعون ما تجود به نفوسهم في الكيس دون أن يأخذوا 
شيا من عابة الأقلام إدراكاً منهم أنا ليست أكثر من ديكور يجمل بشكل ما 


عملية التسول التي يقوم بها الفتى» غير أن أحد رجال الأعال كان مارا وبعدما 
وضع دولاراً في العلبة وهم بالصعود إلى عربة المترو استدار ثانية وأخذ بعض 
الأقلام قائلاً بلهجة بها الكثير من الجدية والاعتذار : 

«لقد تعجلت لركوب العربة دون أن آخذ بضاعتي» أأمل ألا تفضب من 
سلوكى» أنت رجل أعال مثل على أي حال» وبضاعتك سعرها مناسب كا 
أری» تاغل اة ا صاع فد متا ق غجلا ن رنه 

ثم تركه وذهب إلى حاله حاملاً بضعة أقلام تاركاً خلفه شحاذاً بدرجة 
رجل أعال!. 


شخص على سطح الأرض'ً الشركات الناشئة شئة يحفز موظفيه ذاكراً 
يعتقد آن: ۰ مم هذه القصة قائلاً : 
٠ه‏ مشكلاته هي الأكثر صعوبة. ! : 
: 1 «مذا الموقف العابر» تغيرت 
e‏ عابات الاكثر ظرفا ۰ أ 
دعاباته هي الأکثر ظر - رؤية الشحاذ لنفسه» لقد أعاد له 
© طلا جب أن ت باه 
e‏ الرجل احترامه لذاتهء نقله بعبازة من 
ص مصاف الشحاذين محترفي التسول إلى 
٠‏ موقفه ختلف! ۱ ٤‏ ٍ 
۰ انتصاراته هى الأكثر مثالية! 2 
د - وكان أن صار بينكم اليوم بجدثكم 
٠‏ أخطاءه جب التغاض عنها : ٠‏ 
 **‏ ك ١ ٠‏ عن قيمة الكلمة في نفوس الناس!. 
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هذا ما احتاجه صاحبنا الشحاذ» كلمة تعيد له ما تحطم من ذاته» تحبي فيه 
نوازع همة أجهزت عليها كلهات الإحباطء وعبارات الازدراء والنظرات 
الدونية. 

ويمكنني التأكيد يا صاحبي على أن الناس ‏ كل الناس ‏ ها مطالب أولية 
يتمنون أن يلبيها الآخرون عليك أنت تنتبه ها جيدأء ومنها : 


لا أحد يرغب في الفشل أو ني أن يراه بعضهم فاشلا حتى من سقط وتعشرء 
حتى أولئك الذين أوقعوا أنفسهم في الفخ» ونالوا من عزيمتهم قبل أن ينال 
منهم الناس» جميعهم راغبين في التميز والتقديرء ومعرفتنا بهذا تجعلنا نهتم دائ 
بنجاح الآخرء أو على الأقل نهتم بتأكيد رغبته وأحقيته في النجاح» بأن نخبرهم 
بلسان الال وا مال آنا نراه تاجح أو مشر وغا نخسا 


Re 
ROA: 


نظن كثيرا آن ما يجعلنا حبوبين هو | إن النير الأعظم الذي يمكتنا آن 
قدرتنا على إدهاش وإثارة إعجاب نقدمه لأي شخص ليس أن نعطيه غا 
الناس. نملك وإنا أن نكشف له عا يملك. 


ربج زیبلار 
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الحقيقة أن الناس ييمها ابتداء أن زر 


يشعروا أنك رأيتهم» وذلك لأن من عيوبنا الكبيرة أننا نجلس إلى الآخرين» 
ونتحدث إليهم» ولكن دون أن نشعرهم بأننا نراهم حقا!. 

يجحكي توني بوزان ۔ الكاتب والمحاضر الأمريكي ‏ أنه كان يظن أن سحر 
حديثه هو الجالب لتقدير الناس لهء إلى أن ذهب إلى إحدى الحفلات وهو 
مريض لا يستطيع الكلام» كان يستمع ويرد ببعض العبارات القليلة البسيطة» 
أدهشه حينها أن قال له غير قليل من الحضور عبارات من نوع «سيدي أنت 
متحدث بارع۲» وقتها انتبه «بوزان» إلى أن الاستماع للناس له شأن عظيم لأنه 
يخبرهم آنك تراهم» وتشعر بہم» وتہتم بشأنهم. 


في روایته «یولیوس قیصر؛ يحکي ولیم شکسبیر على لسان کاسیوس مرارة 
الصديق الموجوع بقوله : 

«أعلم أني أخطأت» وأعلم أن على الصديق أن يتحمل بعضاً من نقائص 
صديقه دون أن يطلب فيه كالاً» مشكلتي أن بروتس جعل نقائصي أكبر ما 
کانت علیه» ۰ 

لا شيء يسرق ثقة الناس بأنفسهم كأخطائهم وعثراتيم» والبشر في تعاملها 
مع المخطى صنفين» صنف يصنع سداً وحاجزا بين الناس وبلوغ أرض التوبة 
والصلاح» فيهول الخطأًء ويعظم الزلةء ويقنت المخطى من رحة الله ورحهمة 


الناس.. وصنف آخر يصنع من نقسه جسرا يسهل على الناس الولوج الآمن 
السريع إلى أرض التوبة والغفران فيذكر برحة الله» ومغفرته» وفضلهء ويؤكد 
حتمية الزلل والنطأء ويرفع من شأن المخطى مؤكداً أن هذه ليست نباية الدنيا 

وأن النجاح الحقيقي بعدم العودة إلى الخطأء والانطلاق إلى الأمام. 
وآختم معك بملحوظت مهمت وهي آن الذڪي 
اجتماعياً يعطي للناس حجمهم الذي يرتضيه لهم 

لا الذي ارتضوه لأنفسهم! 

بمعنى أن البعض الناس قد ترتض لأنفسها الدون والموان» أو تغلبها 
الظروف فتستصغر نفسها في عين نفسهاء فإذا ما وجدت منك انتباهاً إل موهبة 
خبوءة» وأصالة أخفاها غبار الأيام» فإنها ترى فيك إنساناً عظيم وتفتح لك 


واا ا 
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الفكرة 
0 الناس تحب المجاملات» تحب من يقف عند حسناتا مؤكداً 
عليهاء متجنباً التركيز على الخطأً أو تذكيرهم به. 


| المشكلم 
0 أن الطبيعة البشرية تدفعنا إلى رؤية السلبيات بنسبة أكبر من 
الإيجابيات» ومعظمنا يلمح النقطة السوداء على الثوب الأبيض 
وينتبه ها أكثر من قدرته على رؤية الشيء الجميل. 


الحل: ٭ 

في إدراك الخصال الحميلة في الآآخرين» في تعويد العين الانتباه إلى 
الشيء الحسن في الناس» والتدريب على الثناء ا لجميل غير المبتذل» في 
وعينا بأن كلمات الثناء والتقدير لا تدخل الأذن إلا لتقع في القلب» 
وفي الغالب ستكون مفتاحا يدخلنا لنفوس الناس بسلاسة. 


مر 


اهم من اموق ˆ 


يمكنك أن تربح كل المواقف» وتتتصر في كل | كسب القلوب أهم 
الحروب» وتصبح صائبا بشكل دائم» لكنك صدقني | من كسب المواقف. 
لن تكون محبوباً ما دام النصر ني الموقف أهم عندك من كسب علاقاتك مع 
الناس. 

من حق کل واحد منا أن یدافع عن آرائه» ومبادئه» وأفکاره» ویحق له أیضاً 
أن يوضح موقفه» ويعمل على إظهار سلامة مبدأه وقناعته» لكن الأهم من كل 
هذا ألا يكون نصره المؤزر قائ على حساب علاقته الإنسانية. 

في كثير من علاقتنا الاجتماعية نهتم للأسف الشديد بكسب المواقف أكثر 
من أهميتنا بتحقيق سلامة الصدرء نتحمس لتأكيد كوننا في الجانب الصحيح 
الصائب دون أن نضع في الاعتبار ما قد نخسره جراء ذلك. 

a مثلا.‎ 
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هتم كل واحد من الزوجين في تأكيد أنه على الحق» يستحضر 
الزوج جيشه من المنطق» والكلام الموزون» والطرح العملي» بينم 
تحضر الزوجة عاطفتهاء وقدرتها على الغوص في الماضي والتنقيب 
في المواقف القديمةء وتحضر قبله) بلا شك منادينها!. 


یتمترس كل واحد منهم خلف حججه» ويضطر لأن يوجع ويل في بعض 
الأوقات من أجل كسب الرهان» وللأسف قد يلجا أحدهم لأحد الأسلحة 
اللحرمة زوجياً كالاستهزاء والسخرية والاستحقار» ينال نصر غير مؤزر» بحقق 
فوزاً في الموقف ولكن على حساب العلاقةء والمشاعر. 

نختلف مع صدیق فنری في اختلافه معنا تقلیلا من شأنناء وتصغیرنا 
اللطقاء وتسخفا انرا غل رة الأمرر» نحاول أن تراجه انار 
بالنار» ونعمد إلى إثبات أن السوء فيه والضلال هو ما يقول. 


ے مجال صداقتنا 


وللأسف قد ننتصر في حوارناء ولکن بعدما نخصم من رصيد 
علاقتنا الشيء الكثير. 
0 وف حرا من أجل إثبات أننا نعرف أكثر منهم» وأن هذا 

ا لجيل الجديد هو لعنة الله على الأرض» وأننا ونحن في مثل أعمارهم 

٠‏ كنا نعرف جيداً كيف نزن الأمور ونضعها في مكانها السلي» ۽ ينتهي 
النقاش بعدما صادرنا حق الابن في الردء وظننا أننا قد فعلنا ما تمليه علينا 
قواعد التربية الصحيحة من الحسم والتأديب. 

وأيضاً يقع في نفس الفخ المدير في العمل» والزميل في المكتب المجاورء 
والجار مع جاره.. 

ونجد حينها أن ا لحياة صارت أصعب وأشد قسوة» وذلك لأننا نتم بكسب 
كل جدال نخوضه» وحسم كل اختلاف في الرأي لصالحنا مه| كان الثمن. 
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وأنا لست مثالياً لأطالبك بأن تكون شهيداء مضحيا على الدوام» كا أنني 
بطبيعة الحال لا أطالبك بأن تتنازل عن حقك في إثبات صحة مواقفك» ما 
ريده أبعد من هذا بکثر. 
٠‏ أريد أن تؤمن بأن المواقف ليست أهم من 
القلوب.. والأشياء ليست أهم من الإنسان.. 


والمشاعر لا تبنى بسهولة كي نخسرها في أزمة عابرةء أو جدال طارئ. 

حدث يوماً وأن أغلظ أحد الأعراب للنبي ية في القولء وأمسكه من 
ثوبه حتى صنع أثراً ني رقبته الشريف» وبالرغم من آن أصحابه قد هموا بزجر 
الرجل إلا أن النبي رفض ذلك» وهون من شأن الأزمةء وكسب قلب الرجلء 
حتى مضى الرجل هاتفاً «اللهم اغفر لي ومحمداأ ولا تغفر لأحد معنا!» 

دائ ما أؤكد في محاضراتي أن الشخص الذي يود كسب قلب الآخر يجب 
أن يتقن جيداً استراتيجية «الثغرة٠‏ والتي تقوم على فتح ثغرات كي هرب منها 
هو أو حاوره» دون أن يسيل ماء الوجه. 

فمثلاً حينما يقول لك زوجك في خضم الأزمة: «أنا لم أقصد ذلك»» أو 
يقول لك صديقك: «هذا الذي تقوله هو نفسه ما أريده وأحاول تأكيده لك»» 
أو يعتذر ولدك بأنه م يظن أن الأمر يمكن أن يكون بمثل السوء الذي انتهى 
إليه. 


هذه العبارات قد تكون نوعاً من التراجع عن الموقف ولكن بشكل بحفظ 


بعضا من ماء وجه الآخر وكرامته» مشكلتنا أننا في هذه اللحظة نظن أن وقت 
الضربة القاضية قد حان» فنكثف من اهجوم والحصار» بينم الذكاء أن نفسح 
له الطريق.. ليفر سالا. 

لدى الإإنجليز حكمة تقول : «لا تسألني فأكذبك!». 

یحذرون من خلالها من آن نضغط على شخص 
نعلم آنه لن يقول الحقيق لأن 4 قولها آذی له أو 
حتى إحراجاً لوقفه. 

وحكاء العرب يقولون: «التغافل من شيم الكرام»» وهل يكون التغافل 
وغض الطرف إلا عن شيء مكروه لدى الآخر» مؤذ له؟ 

نعود إلى النقطة الرئيسية ونؤكد على أن الذكي اجتهاعياً يدرك جيدا قيمة أن 
كسب القلوب أهم من كسب المواقف» وقد يلجأ إلى التنازل عن بعض حقه 
في بعض الأوقات تمريراً لأزمة وإناء هاء سيغض الطرف» ويمرر بعض ما 
ل 
لو توقف عنده. . وصدقني بمتل هذه الصفة تحتمل اللياة وجخفت كثرآ من 
صخبها وضوضائها. 


OEIC ON 


0 التعامل مع العلاقات الاجتاعية على آنها أهم من المكاسب 

الماديةء وإدراك أن الخسائر المادية يمكن بشكل أو بآخر تعويضها 
بينم| خسارة الأشخاص قد يصعب تعويضه» وأننا قد نحتاج للتضحية ذات 
مرة بمكسب مادي أو معنوي من أجل ربح قلب» أو الاحتفاظ بصداقة. 


المشكلي 
0 في أننا نحاول دائا أن نربح» نرى أن العلاقة الانسانية لا 
تستحق أن نبذل من أجلها بعض الجهد» أو التضحيةء في اصرارنا 
على أن نكسب كل النقاشات» وأن نجادل بعنف لإثبات صحة موقفناء وأن 
نخرج من كل صفقة رابحين بغض النظر عن موقف الشخص الآخر. 
الحل: + 
٠‏ في إدراك أن كثيراً من الصفقات والحوارات يمكن انباؤها 
بمبدأً (اكسب تكسب)» وأن كعكة النصر يمكن اقتسامها. 
٠‏ في الاهتمام بالناس» وإدراك أن بعض المكاسب هي خسائر 
لأا جاءت على أطلال العلاقة. 
۰ في أن یکون ربحنا شریفاء سلوکنا قویم]» ولساننا مهذباً 


rv 


www.ibtesama.com/ vb 
منتديات مجلة الإبتنسامة‎ 


www.ibtesanma.com/vb 


(: القانون العاشرً 


٠ الدفك‎ 


الس والدفءء والانسجام.. 
حالة شعورية تنتاب الواحد منا حينم لس إلى أشخاص بعينهم» يشعر 
معهم أن ثقل الكلفة قد خف كثيراء وقيود الروح قد انفتحت فصارت المشاعر 
حرة» وبات الكلام عذباًء وأضحت اللحظات ذات طعم» ولون» ورائحة. 
لحظات الدفء لا تشترى بالمال» والجلوس في حضرة صديق حقيقي هي 
أوقات مختلسة من عداد الأيام» ومشهد نحتاج إلى أن نحبسه في صورة كي لا 
پام 
شخصيا لي في احتيار الأصدقاء مبدأ أولي مهم وهو أن يكون 
الصديق ظاهره كباطنهء ولا يدفعني أبداً لأن أزن كلهاتي قبل النطق 
بها لثقتي أنه يعرف من آي قلب خرجت» وإلى ماذا ترمي. 
حتى وإن أساء الفهم . وهذا لا بد حادث . فإنه يحمل اللفظ على 
حسن المقصد» ويستوضح ليطمئن قلبه إلى حسن ظنه. 
والود شيء لا يشترى» ودفء القلوب رزق من الله» لكن القضية أن كليه) 
يحتاج إلى بيئة خصبة كي ينبت» يحتاج إلى أرض مهدة ووعي ناضج» وبراح 
نفسي يساعد على ولادته. 
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والدفء يا صاحبي هو ثمرة العلاقة» هو النتيجة النهائية لكثير من الأشياء 
التي تحدثنا عنها في النقاط السابقة. 
لكن ما جعلني أضعه كقانون من قوانين تعاملنا مع الناس التي لا جب 
إغفا ها هو يقيني بأن التعامل مع العلاقة الإنسانية كهدف يرتجى تحقيقه يدفعنا 
إلى بذل مجهود أكبر للاقتراب من القلب» يدفعنا إلى النظر لكثير من العيوب 
والمشاكل والأزمات بغير ذات العين التي تبحث عن المكسب والانتصار 
الشخصي» ينعش فينا روح الإيثار» والعطاء والتضحية. 
والحياة علمتنا أن ا لحزاء في كثير من الأحيان يكون بجنس عمله» ومن أنفق 
معروفا فسياتیه ا خير من حیث لا يدري. 
وبالنظر إلى ما قد ينشر الدفء في أوصال علاقتنا الاجتهاعية» فقد وقفت 
على بعض العوامل المهمة» والتي رأیت آنا تذيب کثيرا من وچ التحفظ» 
وتقرب كثيراً بين القلوب والنفوس ومنها : 
1, أحبب البشر بصدق : وماذا يضيرك أن تحبهم حقاء ماذا يعيقك 
أن تشعر تجاههم بود حقيقي» أشياء كثيرة عندما تأخذ منها تنقص» إلا 
ا لحب كلمنا أعطينا منه زاد!. 
2, احترم اختلافهم عنك : اقبله کا هوء تقبل کونه ختلفاً عنك» نحن 
لم نخللق لتغيير الناس وإعاقة نموهم» وتقييد حريتهم في أن يعبروا عن 
أنفسهم بالشكل الذي يريدون. 


3 ثبات المزاج : ببساطة الناس لا تيل للتعامل مع الأشخاص متقلبي 
الأطوارء الذين يدفعونهم لتلمس مزاجهم قبل أن يفضوا إليهم 
بمكنونات القلب. 
4. الذكاء العاطفي : وأقصد به هنا ذكاءك في معرفتك حال الآخر 
ومزاجه وطبيعته» الناس تيل إلى من بحترم مشاعرهاء ولا يستهين با 
يواجهو نة 
5 أاعترف بانك انسان : لدى الصينيين حكمة تروق لي كثيرا تقول: 
«عظيم هو الشخص الذي يستطيع السخرية من نفسه» إنهم أكثر 
الناس استمتاعا في الحياة»» وذلك لأن الشخص الذي يتحدث عن أخطائه 
وهو يضحك يكون أكثر من غيره انبساطاء وتواضعاًء وأقل توتراً تجاه النقد. 
نحن نظن أن حديشنا عن أخطائنا وعثراتنا شيء خاطى» وأنه يدل على قلة 
الثقة بالنفس» بالعكس لا يضحك على نفسه إلا المتصالح معهاء الواثق فيهاء 
العارف لقدرهاء والناس تيل للاطمئنان إلى هؤلاء. 
6. سامح وأطلب الصفح : سامح من أخطاء حاول أن تجعل العيوب 
أقل نما هي عليه» مرر الحوادث السيئةء الحياة لن تحتمل منا أن نقف 


لكل شاردة واردة. 
وأيضاء اطلب الصفح عندما تخطى» دع الأمور تبدو بسيطة وأعلن أسفك 
متى ما أخطأت. 
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هذه ست أسباب رأيت أن ألفت نظر ك إليهاء وما ذكرناه في القوانين السابقة 
من أفكار أو سلوكيات أكدنا عليها تخدم بعضها بعضاء وتصب في صالح زيادة 
الود والحب والدفء. 
تلك الأشياء التي لا تشتريها مهما فعلت 
بالمال» وإتما بجميل الخصال» ورقة الأسلوب. 


r‏ الدفء الذي أنقذ روحين! 


في أخريات القرن الثامن عشر الميلادي» وني مؤسسة للصحة النفسية 
خارج مدينة بوسطن الأمريكية كانت الفتاة البائسة «آني الصغيرة» تقبع في 
انتظار المجهول» وما الذي يرتجى من طفلة يتيمة» تربت في ملجاً وتعاني من 
ضعف نظر واضح» وحياة خلت من السرور!. 

وني عنبر «الحالات الميؤوس منها» قبعت «آني» تعد الليالي في لامبالاة لا 
تنتظر شيئاء لا تشعر بشيء» لا تطمع في شيء.. إنها غائبة عن الإدراك لا ترى 
الناس ولا يراها الناس!. 

وني تلك الأثناء تقريبأًء كانت إحدى الممرضات العجائز في تلك المؤسسة 
تستعد للتقاعد» كانت تحمل قلباً هو للفطرة أقرب» كانت قد توصلت إلى 
حقيقة أن الأمل دائ موجود» ولذا شعرت بحنين إلى أن تودع المكان الذي 
عملت فيه لسنوات وقد حاولت ‏ على الأقل . أن تعطي دفتاً وأملاً لقلب 
محطم.. عل الأمل يسطع بداخله. 

كانت كل يوم تحمل غداءها وتذهب لتجلس بالقرب من «آني الصغيرة). 

وبالرغم من أن آني كانت عدوانية السلوك, وبالرغم من أن القوانين كانت 
تحتم أن تجلس الممرضة العجوز بعيذاً عنهاء إلا أن هذا لم يمنع الممرضة من 
أن تكون قريبة قدر ما أمكنها ذلك» كا أنها كانت تترك عن عمد بعض قطع 
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الشكولاتة والكعك مکانہا قبل أن تنصرف» كانت تبتهج حينم تعود وتجد أن 
«آني» قد آخذت هديتها في صمت.. ثم صارت البهجة مضاعفة حين| بادلت 
آني نظرتها بنظرة.. وأتبعتها بنصف ابتسامة!. 

لاحظ الأطباء مع الوقت تغير حالة «آني الصغيرة»» صارت أهدأفي الطباع» 
أكثر انتباها للإشارات» فنقلوها إلى عنبر آخر كي يتم علاجها بشكل أكثر 
إيجابية.. وبعد مرور بعض الوقت صارت «آني» قادرة على العودة إلى المنزل 
بعدما تحسنت حالتها كشيراً.. 

بيد أن «آني الصغيرة» كانت تشعر بامتنان عميق لدوافع ا خير في نفس تلك 
الممرضة العجوز التي تقاعدت» شعرت أا عتنة للقلوب الرحيمة» وأنا 
قادرة على زرع الحب في نفوس الآخرين» فقررت أن تواصل العمل في نفس 
المؤسسة» بغية تقديم الأمل والدفء إلى قلب محطم يحتاج لمن يشعر به. 

وبعد سثرآت غذة وبيخا كانت ملك إنجلرا تقد أعل آوسة املك إن 
نابغة عصرها «هيلن كيلر»» سألتها الملكة عن الشخص الذي يمكن أن تهديه 
کل إنجازاتہاء فقالت هیلن کیلر : 

«إلى «آن سو ليفان» التي آمنت بي وأنا الصماء البكماء العمياء» التي احتضنتني 
ولم تتعامل معي كقطعة لحم تنتظر يوماً تريح فيه وتستريح» إن المستحيل الذي 
صنعته والأوسمة التي حصلت عليهاء والتاريخ الذي خطته يجب أن يعطى 
أولاً ل«آن سوليفان» أو «آني الصغيرة» کا كانوا ادوا برعا ما 


اوو وو 


المكرة 
صادق» بالانتباه إلى الإشارات التي تستدعي سلوكا إنساناً 
خالصاًء بالاهتهام لا يمثله الدعم النفسي والوجداني في نفوس الآخرين. 


المشكلن 
0 طبيعتنا العملية صنعت بشكل ما جبلاً من الجليد في نفوسناء 
يدفعنا كثيراً لعدم الانتباه إلى قلوب الآخرين واحتياجاتها 
جعلت أنظارنا متجهة إلى الهدف العملي دون الأخذ في الاعتبار الاحتياجات 
النفسية والعاطفية لمن نتعامل معهم. 
الحل: ج 
في تقديم الخير للآخرين» بالدعم النفسي» والمشاركة الوجدانية» 
وتعليم أنفسنا الإيثار والعطاء وتقديم العون للناس» في أن نكون 
دائا في مقدمة المباركين حين الفرح» وول المواسين وقت الشدة» 
وني طليعة المغيثين يوم تهب الأزمات على الآخرين. 


www.ibtesama.com/vb 
منتنديات محلة الإبنسامة‎ 


www.ibtesanma.com/vb 


ات ت ف م ت ت وم ی 


الصراع جزء من الحياة ' 


برغم ما قلناه من أننا بحاجة لأن نتحلى بشخصية جذابةء ونتفاعل بذكاء 
اجتماعي مع الناسء إلا أن هذا لا يفضي إلى نتيجة السلام الدائم الطلق في الحيات 
وسیظل الصراع والتصادم بيننا وبين الناس جزءاً أصيلاً من حركتنا في الدنياء 


الصراع جزء من الوجود ذاته» وأن تأمل بواقع لا صراع ولا تصادم فيه هو 
شيءَ خيالي» إن دل فٳن) يدل على سوء تقدير. 

وقد تسألني : وما دور الذكاء الاجتماعي إذن؟ 

وأجيبك : دوره أن يأخذ بيدنا لندير الصراع دون أن تتلوث أرواحناء دون 
أن سقط شيئا من القيم التي تحركناء دون أن نتخبط ونخسر ثم نعض بعدها 
أصابع الندم. 

الحقيقة تقول بأن الموتى فقط هم الذين لا 
يتصارعون» هم الهادئون على الدوام! 

والذكي اجتماعياً هو الشخص الذي يدير الصراع بشكل منطقي» وواقعيء 

وهادئ» ويخرج منه بأقل قدر مکن من الخسائر. 
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لأننا نراه دائما مرادفاً للخسارة» ولأننا لا نفرق بين كراهيتنا للتصادم» وبين 
کرنه مرا یا 

أشياء كثيرة لا نتمناها في الحياة كالمرض والموت والفقد مثلاء لكن من 

يمكن أن يدعي بأنه عاش حياة هانئة لا وعكة فيها ولا مرض» ومن يمكن أن 

یتباهی بأنه لم يفقد عزیزا أو أن حياته ستستمر للأبد دون أن يرحل تارك تلك 
الأرض التي حبّبت إلى نفوسنا. 

لا يمكن لأحد أن يدعي ذلك» ومع ذلك لا نرفض أي من 

هذه الأشياء المؤلمةء ولا نتفاجاً ونتحطم لوجودهاء إنها جزء من 

سنة البلاء المكتوب علينا أن نحياه» ونتعايش معه مع كراهيتنا له. 


لأہم ينتهجون سلوکاً سْلبياً تجاهه» يتعاملون باستراتيجيات لا تلعب 
لصالحهم» وتعمل عملهافي جرحهم» وإخراجهم خاسرين من اللعبة. 

والسلوك السلبي الذي أقصده» لا يتعلق برد فعل واحد وإنا هناك حزمة 
من ردود الأفعال السلبيةء والتي نجنح إليها حين) يبدأ الصراع» ونرى بأنها رد 
الفعل الطبيعي على التوتر الحادث ومنها : 


لدم ا وی | نے لاني ر 
نحاول خلاله أن نفوز علل اس بإحکام تموت» وإن 


الآخر» یکون هدفنا حينها هو إشعاره | أمسكتها بتساهل تطير.. 
بالندم وكم هو أبله ساذج لمجرد تفكيره فقط أمسكها بعناية» وستبقى 
في تحدينا أو مواجهتنا. معك للابد.. 
أي صراع نواجهه نتعامل معه على أنه مسألة حياة أو موت» نعيش الموقف 
على أعصابناء ولا نرتاح إلا إذا فزنا وانتصرنا على الآخر» مه) كان الثمن. 
2, الاستمتاع بكونك ضحية : الشكوى والتذمر الدائم يدمنه| 
البعض» بالرغم من كون الشكوى ل تحل يوماً مشكلةء أو تصنع فرجاً 
لأزمةء إلا أنها عند البعض أمراً حبباء ما إن بحدث التصادم إلا وتراه يبكي 
موات المروءة» وذهاب الشرف» وينعي الطيبين الذين لم يعد هم في دنيا الأشرار 
مكان. الواقع يؤكد أن الشكاء لا يفوزء والفائز لا يشتكي 


3 أصحاب الأرشيف : من يضعون الموقف بجوار الموقف» ويعيشون 
في تاريخ المآسي التي تحدث هم» وينتظرون اليوم الذي سيأتي ليتمكنوا 

فيه من الثأر من الجميع. 

4 ابناء التعامت : الواضعين رؤوسهم في الرملء من يظنون أن 
تجاهلنا للأزمة يعني أنه لا أزمة!» وغض الطرف عن المشكلة يعني أنه 

لا مشكلة. 


يخافون من جرد الاعتراف بالصراع» ويستيقظون دائ على كرة النار تصطدم 
بهم بعدما تدحرجت وكبرت بينا رأسهم كانت مدفونة في الرمال. 
5 الاستسلام : البعض يظن أن الاستسلام للصراع أحف ضرراً من 
مواجهته» وخفض الرأس» والمثى بجوار الحائط» وطلب السلامة 
هو الذكاء بعينه» هؤلاء لا يخسرون الصراع فحسب» وإنها يخسرون إيمانہم 
بذواتهم» وتضمر لديهم رويدا رويداً عضلات الشجاعة» والقوة» والحاس. 
6. التمترس خلف موقعك : كزوج أو أب أو مدير» واستخدامك 
للفرمانات واجبة النفاذء لا شىء من هذا يمكن أن يحل صراعا حقيقياً 
كل هذه الأمور لا تمثل لنا مخرجا ولا حلا. بل 
في الغالب تساعد على اتساع الخرق عن الرتق. 
والوصول إلى نقطة اللاعودة في الصراع. 
أما عن كيفيت مواجهت الصراع» فلعل 4 النقاط القادمت دليلاً 


يمكنك آن تهتدي به. 


كيف نواجه صراعات الحياة الاجتماعية؟ 
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سأراهن في هذه النقطة على وعيك وفطنتك» وذلك لأن 
مواقف الصراع الاجتهاعي تحتاج إلى هدوء في اتخاذ القرارء 
هناك صراع حسمه التجاهل» وآخر يحتاج لتأجيل»ء وثالكث 
لاينقع معه إبطاء 
أنت من يملك القدرة على تحديد حالتك النفسية»ء واستقبال الطرف الآخر 
لكلماتك» والقيمة التي ستعود عليك جراء المواجهة. 


دعنا نتسم بالعقل والمنطق» كي نرى أن صراعات الحياة 
يمكن أن يفوز فيها طرفان» ليست كل الصراعات حدية غير 
قابلة لبناء قاعدة مشتركة» بالعكس معظم صراعاتنا نستطيع 
شقها لنصفين» نتقاسم العتاب والرضى» ونمرر بعضها 
متغاضين عن حظوظ النفس والأنا. 
صدقني لو خلعنا حظ النفس وأنزلنا الأمور منازها الحقيقية لغلبنا شيطاننا 
ولأنهينا كثيرا من مشاكلنا في «جلسة شاي». 


مشكلة تأجيل الصراع أنه يسمح للحديث الصامت 
الذي يدور بين المرء ونفسه بأن يتطرف» يدفعنا لبناء صرح 


بالرغم من آن آکثر من 180 من AS Sa‏ 
صراعاتنا الاجتاعية تكرن َة تكبر وتلتهم أرواحنا وهدوءنا واتزاننا 
إلا أننا للاسف العديد لا النفسي والعاطفي بين المواجهة تضع 
نصل فيها إلى حل ناجع؛ وذلك لان حداً للأمرء التأجيل فقط يكون حين 
معظمنا وقت الصراع لا يبحث عن | نرى بأن النفوس غير قابلةء والجدال هو 
الحل الإججاي بل اراد کف | سد ارقف 
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هل تذکر کیف تعامل سیدنا سلیان 6# مع الهدهد 
توعده بعذاب شديد إن لم يملك حجة وجيهة لغيابه» 
وعندما جاء المدهد كرر سليان 8# سؤاله» وعندما قال 
الهدهد حجتهء توقف نبي الله عن الحسم حتی يتبين : 
قال سََنطر أَصَدَفَت اَم كنت يِن الک ذ بين 
ودعني هنا أؤكد على الفرق بين المعرفة والفهم» بمعنى أننا بحاجة لتفهم 
دوافع الطرف الآخر. 
هل تتذكر ما قلناه عن آننا ننظر للأمر بمنظور النواياء حينم نقيم مواقفنا بينم 
نستخدم معيار السلوك نحن نقيم الطرف الآخر» هذا من شأنه إن حدث أن 


يقف مانعا أمام تفهم دوافع الآخر» حتی وإن استمعنا لمقالته وحجته وتبریره 
قليل من الإنصاف والنظر من زاوية الطرف الآخر قد تفيد. 


أحد أهم ما تعلمته في كلية الإعلام أنه لا بحق لكاتب 
الخبر الصحفي أن يبدي رأيه في الحدث» حتى ولو بوضع 
علامة تعجب في نهاية العبارة» لأن ذلك يعني أنه قد وجه 
القارئ بشكل أو بآخر» وحدد له الطريقة التي يقرأ بها 
الخر. 

يمكننا أن نستفيد من هذه القاعدة في أمور العلاقات» حين تحدث مشكلة 
دعنا نفرق جیداً بين ما حدث فعلاًء وقراءتنا لما حدث» عندما تتحدث مع 
شريك حياتك مثلا وتلجأ إلى نعته بأنه لا بحبك» أو غير مسؤول» أو أراد 
إهانتك» أعلم أنك تدفع بعجلة الحديث إلى التصادم الشديدء وكان الأولى أن 
تتحدث عن الموقف الذي أساءك» ثم تتحدث عن شعورل بال حزن أو الغضب 
أو الحنتق لأنك رأيت في هذا الموقف كذا وكذاء أنت هنا تدفع الآخر لتبيان 

وجهة نظرك والاعتذار عا ظننته مهينا لك. 


لو نينا الأئائبة وحب التفس والأنتصار للذات جانبا 
هل يمكننا أن نصل إلى تسوية مناسبة للمشكلة أو الصراع 


القائم» هذا أحد الأسئلة التي يجب عليك العمل عليها؛ لأنه في وقت الصراع 
نميل إلى استدعاء الحدث المسبب للمشكلةء وربا استعرنا من الماضى بعض 
المواقف السلبية المؤيدة لوجهات نظر بعينها. , ۰ 

طبعا من البديي ونحن نبحث عن تسوية للأمر أن نصل إلى تحديد واضح 
للمشكلةء وهذا لا يحتاج بالمناسبة إلى تحديد واضح ومسلم به بمسؤولية 
شخص بعينه عن المشكلة» نحن نبحث عن حل» وهذا قد يجعلا نقفز فوق 
بعض ما نظنه حق لناء وبعدما حددنا المشكلة نحتاج للاتفاق على وضع حل 
ههاء ثم الحديث عن خطوات أو تعهدات يقدمها كل طرف نستطيع من خلا ها 
تقييم الحل» ومراقبة الوفاء به من كلا الطرفين» وقد نلجأً لوضع إطار زمني» 
أو شروط تلزم من لن يفي بوعده في الحل. 

وقي الأخير نحن بحاجة إلى الاتفاق على نسيان المشكلة» وطي صفحتها 
بمجرد البدء في تنفيذ الحل المتفق عليه. 
سأاخبرك بشيء آمل منك ان تتأمل بط 

مدى صحته» وهو أن الصراع يمكن أن يعمل 

لصالحنا إذا احستا إدارته! 


لدى المصريين مثل عامي يقول : «ما حبة إلا بعد عداوة» 
أي أن القلوب تتآلف بعدما تصطدم معلنة عن هويتها واختلافها وما قد 
يثيره هذا من تشاحن وعداء» وني هذا شيء من الصحةء حيث الصراع يكشف 
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عن مساحات الرقي لدى الإنسانء يمكننا أن نكون في قمة رقينا الأخلاقي 
والس اء صافية› والشمس مشرقة» والبال هادئ» ولكن حدثني عن الرقي عند 
الاختلاف ۰ والسعي للانتصار وإثبات الذات. 
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الڏڪي احتماعيا ل يترك الضراع يتحکم. 
فیه» ولا یدع بوصلت اتزانه بلا ضابط فتعبث بها 
الظروف» وإنما هو شخص قادر علی وزن الأمورء 

وفرض و الشخصيهة وادبیات ۲ الخلاف 


OEIC ON 


الفكرة 
0 لا يمكن تعريف الحياة دون ذكر الصراع» كا أننا لن نستطيع 
أن نضرب صفحا عن ذكر آن الصراع أمر لا مهرب منه» وأنه 
ليس باعثا على الشقاق والعصبيةء وأن ذكاء المرء يكون في إدارة الصراع وليس 


الهروب منه. 


المشكلت 

0 في قناعتنا بأن الصراع والمشكلات تعني أن الأمور قد 

تدهورت وصار الأمر خارج السيطرة وهو ماينعكس في رد فعل 

غير إججابي وغير منضبط والأسواء أننا نظن بأن عصبيتنا وانفلات أعصابنا أمر 
منطقي ولا يمكن السيطرة عليها أو التحكم فيها. 

الحل: ج 

بالوعي بحقيقة وجوب الصراع» وأن الصراع يشتد كلا ارتقى 
المرء ونجح أكثرء وأن ني الصراع وجهاًإيجابياً وهو تحفيزنا وإخراجنا 
من حالة السكون التي تضاد عملية الترقي والنمو» ثم بمجموعة 
الخطوات التي أوضحناها. 
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قلنا في القوانين السابقة إن الاستثمار في العلاقات هو أحد أهم آنواع 
الاستدار الذي بجحب أن حرص عايها الذكي اجتماعياً 

هنا أقول بأن الغضب هو المدمر الأول | أكثرمن 98./يرجعونأسباب 
لأي استشهار تود القیام به» وبأن ما تبنيه | غضبهم إلى «شيء ما حدث هم» 
من جسور للمودة وا لحب والاحترام مع مؤکدین آن غضبهم ل یکن أكثر 
الآخرین؛ وتف فيه جھداً ووت ر | من ره فمل عل سلوك سی آو 
يمكن أن يضيع في لحظة غضب. ا ا ی 

وأنا أحب آن آبدأ حديثي 2 هذه النقطب بسؤال مهم» فيه من التشكك 
أكثر مما فيه من التساؤل» والسؤال يقول : 

تحن نغضب رغ عناء ومن المالية المفرطة أن تعحدث عن طرق أو اساليب 
للتغلب على حالة الغضب التي تنتابناء خصو صا أننافي كثير من الحالات لا ننتبه 
فعليأء إلا وقد قطعنا نصف الطريقء وصار الصوت عالياء والحدة غالة؟! 

في هذا السؤال ثغرة بحاول أن يتسلل منها كل غضوب» خالعا عنه ثوب 
مسؤولیته عن غضبه» وشدته» وأجدني مضطرا للرد على سؤاله بسؤال : 


لو كان الأمر كذلك فلماذا لا نغضب في حضرة المدير» ولاذا لا يعلو صوتنا 
في نقاشنا مع الام أو الأب» وكيف نملك أنفسنا أمام استفزازات أساتذتنا في 
الجامعة أو تعنت ضابط في أحد النقاط المرورية؟ 
سأخبرك : لأننا لا نأمن رد الفعلء ولأننا ندرك جيدا أن الخسارة 
ستکون فادحت. أو ريما ڪارئيت. 
بينها الزوجة» والأبناء» والأصدقاء» وزملاء العمل» 
أهداف مثالية لإفراغ شحنة الغضب» إفراغا آمناً . أو 
هكذا نظن لا في الصدر.. 
نحن نقدر إذن» لكننا لا نفعل!ء ثم نتحجج بعدها بأن الأمور غير قابلة 
للسيطرة والتحكم!. 
والسؤال : اذا نستصعب السيطرة على نوبات الغضب» ونراه أمرا 
مستحیلا5 
والإجابة : لأن الغضب يفرغ شحنة عصبية» لأنه بجرر الصدر من ناره 
المشتعلة» ويفك أسر الأعصاب المتوترة» بيد أننا وللأسف الشديد لا نشعر بأن 
جرعة الغضب التي أفرغناها قد أراحت الصدر ولا الأعصاب» إنها تشفيه 
لحظيا من توتره» ٹم نجد أنفسنا بعدها لساعات» وربا أيام» وقد يكون لشهور 
وسنين» وقد جلسنا لنجمع شتات ما أضعناء ونحاول أن نفتش على بقايا 
يمكننا استخدامها لبناء العلاقة من جديد.. 
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زلگن هات بعقن الكسور لا نشف قاما بد تجرغا: والخض الآر 
لا یصلح معها جبر ولا یکتب ها شفاء.. 

معظمنا يغضب» أعلم ذلك جيداء ولكن الحياة تخبرنا أن العقلاء منا هم 
الذين لا يتركون حبال أعصابهم على غاربهاء ولا يسمحون لرياح الغضب أن 
تعبث بسفينتهم دون تحكم أو مقاومة.. نعم بحدث مع كل واحد منا ما يضيق 
منه الصدر»ء ويضغط على تركيزناء لكن أي حياة تلك التي يمكن أن نعيشها 
ونحن نخرج من معركة لندخل أختهاء ونفرغ من عراك لنتجهز لغيره» ونشد 
أحبالنا الصوتية لتكون جاهزة كل يوم.. وكل ساعة. 

مدهشا كان نبينا محمد ية عندما دخل عليه رجل يطلب منه إرشادا لسلوك 
أو صفة تأخذ بيده إلى بوابة الحنةء فكان الجواب.. «لا تغضب»!. 

هكذا قاها الحبيب ية : لا تخضب.. ولك الحنة. 

ثم يعود إلينا ل مؤكداً على أنه لا يوجد أفضل للرجل العاقل من جرعة 
غیظ لا ينفذها. 

ولعلي بك تسألني . وأتمنى ألا يكون بضيق صدر ۔ عن طرق تقوم بها تمنعك 
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قيم سلوكك جيدأ» حاول أن تمارس دور مُعلقي الكرة!» نعم» قل : هاء 
الآن سأغضب» سيرتفع صوتي» سأقلب الطاولةء إنه يستفزني وأنا سأتجاوب 
مع الاستفزاز» هذه المراقبة في حد ذاتما قادرة على إدخال عقلك إلى حلبة 
المعركةء قادرة على إعطائك مساندا حقيقيا يساعدك على رؤية الحجم الحقيقي 
هل ترى في كلامي لوناً من البالغة أو المثالية أو عدم المنطقية؟. 

لا يا صاحبي» فکرتي تقوم على اننا وحين نغخضب لا نکون 
عاقلين بالشكل الكاني» نخرج من إطار التركيز والوعي» وما 
قصدته بمراقبة نفسك حال الغضب هو عاولة لاستحضار 

عقلك وتركيزك كي تكون له كلمة في) بجدث لك. 


هذه حقيقة أظنني أوضحتها في ردي 
آن یفکر بشکل صحیح وقبضتاء على السؤال السابقء نحن لا نغضب في 
مشدودتان للقتال. حضرة ناس بعينهم» بنا نسمح لأنفسنا 

جورج ناثان بالتادي في الخضب مع اناس آخرين» 
فاق رامك| لامر بيدنا إذنء والقرار قرارناء وأي 
محاولة منك لخلع مسؤوليتك عا تقوم به بحجة آنه شيء خارج عن إرادتك 
يعني أنك لن تنغير أبداً 
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هذا العضو الصغير الخطير هو الذي تعبر به عن الغضب» ونسمح له 
بالتجريح والتعبير عن مكنونات الصدر المائج» حبسه» وإمساكه» أحد أهم 
أساليب قطع الطريق أمام الوقوع في مأزق الخسارة الأكيدة» عندما تغضب 
0 ا ق ا 
جربوا هذه الطريقةء وأتت بنتائج طيبة 
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اعلم أنه بعد انتهائك من أي عراك غاضب فان کل شيء سيعود طبيعياً 
إلا قلبك» نوبات الغضب تحمل في جوفها غباراً خانقاً مقيتاً سيصيب قلبك 
ويغرقه» وستشعر للأسف الشديد بعكس ما كنت تتوقعه» ستشعر بالضيق 
والاختناق» وخير لك ألا عضي في طريق أنت تعلم سوء خاتمته. 


لكل شيء ثمنه» وثمن كظم الغيظ جد كبير» في الرؤية الإسلامية نرى بأن 
المنهح الإلهي يتعامل مع الغضب على أنه شعور إنساني أصيل» لا يآمرنا الله 
سبحانه وتعالی بألا نغضب» لکنه يوجهنا إلى أجر كبير لمن قيد غضبه وألجمه» 
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واحتمل غیظ قلبه ولم ینفذه» وأخرج من خزون حلمه ما طیب به توتر روحه» 
يقول سبحانه وتعالى في سورة الشورى : 
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مآ وتم ن َي َع وة آلدتيا وما عند آله يرابت لذبن ءامنُوا عل 

يم يوون چ وَالذين َيون كورام َالَو حن ودا ما عَضِبُوا هم 

يغفرونَ @ 

وهذا توجيه إهي تکرر کثیرآني مواضع ل 
عدة من كتاب الله» مؤكدآ على عظيم الأجر ولكن» اغضب من الشخص | 
SS e CO E‏ 
السك اة وقد شان القحب المناسب» وبالطريقة 


| المناسبة! 
فلا ندع له سلطاناً على سلو کنا | ارسطو 
ل ٠‏ 


ذكاتنا الاجتهاعي وتواصلنا مع الناس» وأجدني بحاجة لأن أنوه إلى أن لبعض 
الغضب فائدة» كغضب المرء من آن ينال أحدهم من كرامته» وغضبه من أن 
ينتهك حمق حقه» وغضبه من أن یسخر مفتون من قیمه ومبادئه. 

ومغفل .ذلك الذي يحلم حینما یری حرماته تنتهك ودینه بُسخر 
منه» وعزة نفسه يتلاعب بها.. ولکن. 


المصريون قديمً قالوا ني مثلم الشعبية : «أخذ الحق.. حرفة)» ينبهون في 
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هذا إلى خطورة أن نغضب في الحق فيأخذنا الغضب ۔ وإن كان مقبو لاني مجمله . 
إلى أن نخطئ ونضيع حقنا؛ لأننا انتهجنا سلوكا همجيأً غير رشيد. 
عندما غضب المسلمون بسبب الرسوم المسيئة للنبي ية وهو غضب 
عحمود . حرق بعضهم السفارات» وبال أحد مشايخهم أمام شاشات التلفاز 
على الإنجيل» وصرخ غير قليل منهم بأوجه يغلب عليها الانفعال بأنجم 
وماذا كانت النتيحة غير أن هذا الرسام المغمور والذي نشر 
وسومه ق جر بدة ناف لا تايها أجد ضار رمرا رة انكر 
وصار المسلمون على عمومهم ني وعي الغرب أشخاصا همجيين : 
تخرجهم صورة مرسومة بقلم رصاص عن وعيهم واتزانهم... 
بینم كنا قادرين على إحراز مكاسب مهمة» وتوجيه ضربات موجعة لكل 
من شارك في هذه المهزلة إذا ما وجُهنا هذا الغضب المائل في طرق إيجابية.. 
وللإنصاف هذا ما قام به بعد الشباب العاقل في عالمنا الاسلامي. 
ونصيحتي لك أن سيطر على غضبك» واستخدمه 
جیدا وحاوؤل ما طعت أن نه من أن لاع بك 
وكن سريع الإنابة حين تخطئ» جاهزاً للاعتذار عندما 
يستزلك الغضب ذات مرة» ففي هذا كثبر من الفائدة في 
كسب محبة الناس» ورضى رب الناس. 
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هذا غاية الاجتهادء وما قرأته يا صاحبي هو حاولة جادة للدوران في حيط 
أحد هم ما نحتاجه في حیاتناء وجهد ۔ آمل أن یکون حمودا ۔ لتمهید طريق 
مباشر إلى قلوب الآخرين» وكسب تعاونهم» وصنع حالة من الوثام والهدوء 
النفسي في حيط علاقتنا. 

ك قلنا فالإنسان كائن اجتهأعي بطبعه» ودوائره الاجتماعية كثيرة ومتشابكة 
ومهمة» يجحتاج أن يعي الطريقة ا مثلى في التعامل معها وفهمها. 

وهذا ليس بالأمر المستحيل» وإن كان بحاجة إلى بعض الوعي» وكثير من 


الحهد والعمل. 
وقبل أن أتركك أحب أن أقف معك عند نقطتينء طالما كررتي) في 
رحلتنا هذه : 


الأولى أن الذكاء الاجتماعي كي يكون حقيقياً فهو بحاجة إلى أن يتكئ على 
منظومة قيم حركة» ورقي أخلاقي أصيل» الذكي اجتماعياً هو إنسان له فلسفته 
ا لخاصةء وأسلوبه الشخصي» وقناعاته العميقة الراسخة.. 
@ ل 


أما الثانية فإن غايتي في هذا الكتاب أن أدلك على طريق النجاح الحقيقي» 
بذلت جهدي ألا تكون بضاعتي مزجاة» خالية الدسم» مۇمناً أن الأهم من 
القول السديد هو الأذن الواعية التي تلتقطه بدقةء والعقل النير الذي يتفاعل 
معه» نما يعني آن ما ذكرناه لن يكون له ثمة فائدة ما م نحوله إلى سلوك عمليء 
وحركة دؤوب. 

أشكر الله آن يسر لنا هذه الرحلت وأشكرك صديقي 
على الثقت التي أوليتني إياها بقراءة ڪلماتي.. 
آملاً 4 تواصل ناضج مثمرء وحوار دائم لا ينقطع.. 
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أهم المراجع 


- اله ة . 
e‏ لفکرية اغات اسف دار الشروق 
غير ذاتية غير موضوعية کک 


رسالة ماجیستیر 


الذكاء الاجتماعي 
وعلاقته بالذكاء الناقد 


الذكاء الاجتماعي 
والذكاءالوجداني وعلاقتھ| 


الحكمة طاثر.. 
والقلم صياد 


ملحق التعقيبات والتأملات الشخصية: 


الحكمة طاتّر.. 
والقلم صياد 
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وكتابي هذا لا يحاول أن يجعل منك شخصا خارقا إنه ببساطة يخبرك أن جزء 
كبير من تميزك في الحياة قائم على قدرتك في جعل الناس تلعب لصالحك. 


نمض في الحياةء والتي منها: 


أن الناس تحكم علينا بالعاطفة ثم تذهب لتأكيد هذا الكم بالعقل والمنطق. 
اننا نحاكم الناس بناء على سلوكهم بينما نحاكم أنفسنا بناء على نوايانا!. 


أن كل إنسان على سطح الأرض يرى مشكلاته هي الأصعب. وألمه يستحق كل 


الشفقة. وفرحه فرح للدنيا بأكملها!. 
أن كسب القلوب اهم بكثير من كسب المواقف. 
أن الصراع ليس مشكلة. المشكلة الحقيقية تكون في التعامل الخاطىٌ مع 
صراعات الحياة. 
8 
أن تجعل لنفسك ماركة يعني ببساطة أن تبداً مشوارك في نحت اسمك في 2 
a‏ 


سجل العظماء وأول خطوة في هذا الطريق أن تبداً في نسج شبكة علاقاتك 
الاجتماعية على اساس من الوعي والذکاء. 


ENES‏ الاجتماعية ليست شيا انوي ليست كرزة توضع على التورتة بل هي 
المكون الأساسيء والقاعدة التي تبنى عليها نجاحك في الحياة. 
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تخرج من كلية الإعلام جامحة القاهرة 


کتب 20 كتاب قي مجال تنعية وتطوير الشخصية 
حاضر ودرب أكثر من 100 الف شخص 

ترجمت کتبہ إلى خمس لغات 
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